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حم در تاز یل الكتلب من الله لعز 2 اشک رق ماخَلَقنا السمنوات 


سل ع ع س صاصر ماعو ساكل سے 2 ورای مر ا صہ 5 ہے سر مرا ا ھا 1 ير ي 
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مع و GD‏ فل ارءيتم ماتدعون و دول اللہ ارونى ماذا خلموا من 
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ع 
۱ ا AL‏ 3 اسر و 79 نے 
آلارض ام هم شرك فی السملوت أنتونى بكتلب من قبل هلذا أو ثلرة 


سم ابي ا ج 2 رر س حر ريغ کے واه ر : ص م اد 
من علم إن کنتم صلدقین قي ومن أضل ممن دعوا من دون الله من لا 


سے چو خر و رر حر بر سے ھ2 م ارح سر ار ضرعم و 2 2 : 
ستجيب له إل يوم القيلمة وم عن دعاہم غلفلون 
اللغة : 


(الأثارة) بفتح الهمزة بقية من علم والمكرمة المتوارثة والفعل 
المجيد من قولهم سمنت الناقة على أثارة من شحم وهي البقية منهء 
وعن ابن الأعرابي أغضبنى فلان على أثارة غضب أي على أثر غضب 
كان قبل ذلك. وهم أثارة من علم أي بقية منه يأثرونها عن الأولين 
ويقال: لبني فلان أثارة من شرف إذا كانت عندهم شواهد قديمة وفي 
غير ذلك قال الراعي : 


رذات أثازة اقلت عليية انباقا فى اقمتے ققارا 


أي بقية من شحمء وقال الواحدي : وكلام أهل اللغة فی هذا 
الحرف يدور على ثلاثة أقوال: الأول الأثارة واشتقاقها من أثرت الشىء 
ان او اھا تة ترج فتسخار والٹانی من الاٹر الذي خو الرواية 
والثالث من الأثر بمعنى العلامة. 


الاعراب : 


(حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) حم تقدم القول فی 

فواتح السور وتنزيل الكتاب خبر لمبتدأ محذوف أو 0 خبره من الله 

والعزيز الحكيم نعتان (ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وأجل مسمى) ما نافیة وخلقنا السموات فعل وفاعل ومفعول به 
والا أداة حصر وبالحق صفة لمصدر محذوف أي تخلقا نع بالحق 
والواو حرف عطف وأجل عطف على الحق ومسمى صفة (والذين كفروا 
عما أنذروا معرضون) الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وعما 
متعلقان بمعرضون..وجملة أنذروا صلة والعائد محذوف أي عن الذي 
أنذروه ومعرضون خبر الذين ويجوز أن تكون ما مصدرية أي عند 
إنذارهم ذلك اليوم (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا 
من الأرض) قل فعل أمر وفاعل مستتر وأرأيتم فعل وفاعل وما مفعول به 
وجملة تدعون صلة ومن دون الله حال وأروني فعل أمر وفاعله ومفعوله 
والجملة توكيد لأرأيتم وجملة ماذا خلقوا مفعول أرأيتم الثاني وماذا 
مفعول مقدم لخلقوا أو ما مبتدأ وذا اسم موصول خبره وجملة خلقوا 
ص ورجرڑ أن له كون أروني توکیدا لأرأيتم فتكون المسألة من باب 
التنازع لان أرأيتم يطلب شعرلا ثائيا وأروني كذلك وقوله ماذا خلقوا هو 

المتنازع فيه. ونص عبارة أبى حيان: «قل أرأيتم ما تدعون معناه 
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أخبروني عن الذين تدعون من دون الله وهي الأصنام أروني ماذا خلقوا 
من الأرض استفهام توبيخ ومفعول أرأيتم الأول هو ما تدعون وماذا 
خلقوا جملة استفهامية يطلبها أرأيتم ان . مفعوله الثاني يكو اسنفھاما 
ويطلبها أروني على سبیل پوس فهذا من باب الإغمال أعمل الثاني 
وحذف مفعول أرأيتم الثاني ويمكن أن ا أروني توكيدا لأرأيتم 
بمعنى أخبر وني كأنها بمعنى واحد. وقال ابن عقبة: يحتمل ارات 
وجهين أحدهما أن تكون متعدية وما مفعولة بها ويحتمل أن تكون أرأ 
تة لا تتععدی ید ما استفهاماً على معنى التوبيخ وتدعون معناه 
تعبدون) |. ه» وکون أ رایتم لا تعد وأنها منبهة فيه شیء؛ قاله 
الأخفش في قوله: قال أرأيت إذ أوينا ال الصخرة والذي يظهر أن ما 
تدعون مفعول أرأيتم كما هو في قوله قل واس سا 
في سورة فاطر وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة فيها وقد أمضى 
الكلام في أرأيتم فى سورة الأنعام» ومن الأرض حال لآنها تفسير للمبهم 
فی ماذا خلقوا (أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو 
أثارة من علم إن كنتم صادقين) أم بمعنى همزة الإنكار وبل الإضرابية 
فهي منقطعة كأنه أضرب عن الاستفهام الأول إلى الاستفهام عن أن لهم 
مشاركة مع اللہ في خلق السموات والأرض فإن الشرك بمعنى المشاركة 
ولهم ابر مال وشرك مبتدأ مؤخر وفي السموات متعلقان بشرك وائتوني 
فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة من تتمة المقول وبكتاب متعلقان 
بائتوني ومن قبل هذا صفة لكتاب أي کائن ¿ من قبل هذا وأو حرف 
عطف وأثارة عطف على بكتاب ومن علم صفة لأثارة وإن شرطية وكنتم 
فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف تقديره 
فائتوني وصادقين خبر كنتم (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة) الواو استثنافیة ومن اسم استفهام معناه 
الإنكار في محل رفع مبتدأ وأضل خير ومن عتعلقان ياضل- وجملة 
11۷ 


يدعو صلة من ومن دون الله حال ومن مفعول يدعو وجملة لا يستجيب 
له صلة» وأجازوا فى من أن تكون نكرة تامة موصوفة فتكون جملة لا 
يسنجيب له سفة وإلى. یرم القيائة حال وساي معنن الخاية في باب 
البلاغة (وهم عن دعائهم غافلون) الواو حالية وهم مبتدأ وعن دعائهم 
' متعلقان بغافلون وغافلون خبر هم والجملة في موضع نصب على 
الحال. 


البلاغة : 

| في قوله: إلى يوم القيامة نكتة بلاغية رائعة وذلك أنه جعل 
يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة ومن شأن الغاية انتهاء المعنى عندها 
لکن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية لأنهم في القيامة أيضا لا 
يستجيبون لهم فالوجه أنها من الغايات المشعرة بأن ما بعدھا وإن وافق 

ما قبلها إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالثانى حتی كان الحالتين وإن 

٠‏ كانتا توعا راسپتا لتفاوت ما بينهما كالشىء شا وذلك أن الحالة الأولى 
التي جعلت غايتها القیامة لا تزيد.على عدم الاستجابة. والخالة الٹائیة 
التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة وبالكفر بعبادتهم 
إياهم فهو من وادي ما تقدم في سورة الزخرف في قوله بل متعت هؤلاء 
واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاء الحق قالوا: هذا 
سحر وإنا به کافروں . 

۴ التغليبة: وغلب العاقل على غير العاقل على سيل المجازاة 
لأن عابدي الأصتام كانوا یصفوٹھا بالتمييز جھلا وغباوة. 


رر ای ص قرو مم + اورت ےر مدقم یں سو یں عد 0ت ہہ ہہ 
وإذا حشر لناس کانوا هم اعداء وکانوا بعبادتہم کلفرین دی و إذا 


١ 


گرے سر سرس حاب حر حر صر هم سے قرو سر سے وو 
نحل علیم يان تت قال الین كرو فسني لماجا٤ھم‏ هلدا عر 
2 


ج عرس وا اکر سرس سے ال صر ص 


مین ںام يوون ارد قل إن افتر بتەرفلا ملکون لی من أله شيعا 
رم گے شار مس ار بير ورگ سرس وار مر 


وف تیعون فيه گی م په شہیدا ببنى وہینکر وهو الَغفور 
احم 0 ثق) قل ما كنت بذع من الرسل وما أذرى ما یقعل بی ولا 
بک ذا بع إلا مایوحع إل وما آنا إلا تذير مين 4 


اللغة : 

(بدعاً) فيه وجهان أحدهما أن يكون مصدراً فيكون على حذف مضاف 
تقديره ذا بدع والثاني أن البدع بنفسه صفة على فعل بمعنى بديع 
كالخف والخفيف والحب والحبيب وقد تقدم القول في البديع مسهبا 
وأنه ما لم و لہ مثيل من الابتداع وهو الاختراع. 


الاعراب : 


(وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا اديه کافرین) الواو 
غير كاتوا وکائواً عطف على راتا الاولی ويعانتهم افا بکافزین 
اھ مضافة | ا عبادة من إضافة 4 اسر هی وب ي بن 
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اياتنا عطف على ما تقدم وبينات حال وجملة قال الذين كفروا جواب إذا 
لا محل لها وللحق متعلقان بقالوا وعبارة آبی حيان «واللام فی للحق 
لام الصلة أي لأجل الحق» ولما ظرفية حينية أو رابطةء وجاءهم فعل 
ومفعول به وفاعل مستتر وهذا مبتدأ وسحر خبر ومبين نعت د 
مقول قولهم (أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من 
شیئاً) أم بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاري أضرب عن نيبام 
آنآ كرا إلى ذكر قولهم أن دا افتراه ونسج أسلوبه من صنعه 
وذلك أشد سماجة من قبله وإن كانا ينبعان من مصدر واحد موغل في 
الضلالة والكفر» وجملة افتراه مقول قولهم. وقل فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت وإن شرطية وافتريته فعل وفاعل ومفعول به والفاء رابطة 
لجواب الشرط ولا نافية وتملكون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
والواو فاعله ولى جار ومجرور متعلقان بتملكون ومن الله حال لأنه كان 
في الأصل صفة وتقدم على موصوفه وشيعاً مفعول به (هو أعلم بمأ 
تفيضون فيه) الجملة حالية وهو مبتدأ وأعلم خبر وبما متعلقان باعلم 
وجملة تفيضون فيه صلة ما (كفى به شهيدا بيني وبيتكم وهو الغفور 
الرحيم) كفى فعل ماضِ والباء خرف جر زائد والهاء ضمير مجرور لفظأ 
في موضع رفع بالفاعلية وشهيداً تمييز وبيني ظرف متعلق بشهيدأ وبينكم 
ظرف معطوف على مثله والواو عاطفة وهو مبتداً والغفور الرحيم خبران 
له (قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) قل فعل 
أمر وفاعله مستتر تقذیرہ أنت وما نافیة وكآن واسمها وبدغاً برها ومن 
الرسل نعت لدعا وما عطف على ما النافية الأولى وأدري فعل مضارع 
مرفوع وفاعله مستتر تقديره نحن وما اسم استفهام في محل رفع مبتداً 
وجملة يفعل بالبناء للمجهول خبرها وهي معلقة لأدري عن العمل 
فتكون سادة مسد مفعوليهاء وقال الزمخشري : «وما فی ما يفعل يجوز 
أن تكون موصولة منصوبة وأن تكون استفهامية مرفوعة» وبي متعلقان 
۷۰ 


مسین ) إن نافية وأتبع فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تفشدیرہ أنا والا أداة 
حصر وما مفعول أتبع وجملة يوحى إلي صلة والواو حرف عطلف وما 
نافية وأنا مبتدأ وإلا أداة حصر ونذير خبر ومبين بعت . 

رس E‏ ا > سے سے سے سے سرض سر بحي اوا بے )اس 8 ص 
ل ريم إن کان رن عند أله كفم و به > وشهد شاهد هد من بی إسر سر یل 

سے سے سر سے ص ‏ لے صر 8 ےر مرح سر چ 

عل مشلھ > فكامن وأستكبرم إن الله لا دیالفو مالظالبین ر وقالالَذینَ 
کا للذین٤امتوا‏ لو انيه اذ مد وأو يوون 


سس کر عبن كس جو کی 8 


هنذا فك قدیم رت ومن قبلهء كتنب موسج إماماور م ة وَهَئدًا کتلب 


ا س لر re‏ سر ر رر وص و 
عو رین ان 
6 ا ھا وه لو ود جح س رص و سن را 


نس الوص ار سے م سے سر ار ان صر ع ہر ار 


اوك حاب أبأجنة خللدین فيا 5 اکنا کے 


الاعراب : 


(قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به) جملة أرأيتم مقول 
القول ومفعولا أرأيتم محذوفان تقديرهما أرأيتم حالكم إن كان كذا 
ألستم ظالمين وحرات الط موف الها تقذيره فقد ظلمتم وقدره 
الزمخشري ألستم ظالمين ورد عليه أبو حيان بأنه لو كان كذلك لوجبت 
الفاء لأن الجملة الاستفهامية متى وقعت جواباً للشرط ألزمت الفاء ثم 
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إن كانت أداة الاستفهام همزة تقدمت على الفاء نحو إن تزرنا أفما 
نكرمك وإن كانت غيرها تقدمت الفاء عليها نحو إن تزرنا فهل ترى ألا 
خیراً وقيل جواب الشرط فآمن واستکبرتم وقيل هو محذوف تقديره فمن 
المحق منا ومّن المبطل وقيل فمّن أضل واسم كان ضمير مستتر تقديره 
هو ومن عند الله خبرها وكفرتم الواو عاطفة وجملة كفرتم عطف على 
فعل الشرط واتار الجلال والسمين أن تكون حالية وبه متعلقان بكفرتم 
(وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله) الواو عاطفة وشهد شاهد فعل 
وفاعل ومن بنى إسرائيل صفة لشاهد وعلى مثله متعلقان بشهد والضمير 
يعوذ إلى القران أي على مثل القران من المعائی الموجودة فی التوراة 
المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والتشور وغير ذلك وهذم البغلية 
هي باعتبار تطابق المعاني وإن اختلفت الألفاظ (فامن واستكبرتم إن الله 
لا يهدي القوم الظالمين) الفاء عاطفة وامن فعل وفاعل مستتر تقديره هو 
أي الشاهد واستكبرتم عطف على فامن وإن واسمها وجملة لا يهدي 
القوم الظالمين خبر (وقال الذين كفروا للذین آمنوا لو کان غیراً ما 
سبقونا إليه) الواو عاطفة وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة 
وللذين متعلقان بقال وجملة امنوا صلة ولو شرطية وكان فعل ماضٍ 
لاس و الها سس وو عل ذا عام بيه حل رع( کے تا ہا ا 
وسبقونا فعل وفاعل ومفعول به وإليه متعلقان بسبقونا والجملة مقول 
القول وجملة ما سبقونا إليه لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
(وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدیم) ) الواو عاطفة وإذ ظرف 
ماض متعلق بمحذوف تقديره ظهر عنادهم وتسبب عنه قوله فسيقولون 
ولا عو فی إذ فسيقولون لتضاد الزمانين ولأجل الفاء أيضاً وقيل إن لم 
يكن مانع من عمل فسيقولون في الظرف إلا تنافی دلالتی المضي 
والاستقبال فهذا غير مانع فإن الاستقبال هاهنا إنما خرج مخرج الإشعار 
بدوام ما وقع ومضى لان القوم قد حرموا الهداية وقالوا هذا إفك قديم 
۱۷۲ 


وأساطير الأولين وغير ذلك فمعنى الاية إذن وقالوا إذا لم يهتدوا به هذا 
إفك قديم وداموا على ذلك وأصروا عليه فعبر عن وقوعه ثم دوامه 
بصيغة الاستقبال كما قال إبراهيم إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وقد 
كانت ا ا واقعة وماضية ولكن أخبر عن وقوعها ثم دوامها فعبر 

بصيغة الاستقبال وهذا طریق الجمع بين قوله سيهدين وقوله في الاخری 
فهو يهدين ولولا دخول الفاء على الفعل لكان هذا الذي دکرناہ هو 
الوجه ولک لقاع المسية دلت بدحولها على محذوف هو نے 
اح الفعل عن الظرف المتقدم فوجب تقدير المحذوف عاملا فيه . 
وقال أ بو السعود في تفسیرہ «وإذا لم يهتدوا به ظرف لمحذوف يدل عليه 
نا قله ورتب غليه ما بعد أي واڈ لم موس بالقرّآن قال ما قالوا 
فسيقولون غير مكتفين بنفى خبريته هذا إفك قديم كما قالوا أساطير 
الأولين وقيل المحذوف ظهر عنادهم وليس بذاك». وعبارة الكرخي 
«قوله وإذ لم يهتدوا ظرف لمحذوف مثله ظهر عنادهم لا لقوله فسيقولون 
فإنه للاستقبال وإذ للمضي ويجوز أن يقال إن إذ للتعليل لا للظرف أو 
يقال فسيقولون للاستمرار في الأزمنة الثلاث والسين لمجرد التأكيد وأما 
الفاء فلا تمنع من العمل فيما قبلها نص عليه الرضي وغيره والتسبب 
يجوز أن يكون عن كفرهم». 


ولم حرف نفي وقلب وجزم ويهتدوا فعل مضارع مجزوم بلم 
والواو فاعل والفاء عاطفة والسين حرف استقبال ويقولون فعل مضار ء 
مرفوع وفاعل وهذا مبتدأ وإفك خبر وقديم صفة والمجملة الاسمیة في 
محل نصب مقول القول (ومن قبله کتاب موسی . امام ورحمة) الواو 
استثنافیة ومن قبله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وكتاب 
موسى مبتدأ مؤخر وإماماً ورحمة حالان من كتاب موسی والتقدير وكتاب 
موسى كائن من قبل القرآن فى حال كونه إماماً ورحمة (وهذا كتاب 


ا 


مصلّق سانا عريا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمنحسنين) الواو عاطفة 
وهذا مبتدأ وکتاب خبر ومصدّق صفة وا حال من الضمير في مصدق 
أو من كتاب والعامل فيه معنى الإشارة. وأعربه أبو البقاء نٹ به 
لمصدّق وعلى هذا تكون الإشارة إلى غير القران وقيل هو منصوب بنزع 
الخافض أي بلستان عر بي » وأحاز أبو حیان جميع هذه الأوجه. واللام 
للتعليل وينذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار 
والمجرور متعلقان بمصدق أو هو في محل نصب مفعول لأجله والذين 
مفعوك به وجملة ظلموا ضلة ویشری عطف على محل ليندر إن كان 
ماو لأجله ويجوز أن يكون ٹیر لدا متحذوف أي وهو بشری 
وللمحسنين نعت لبشرى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) إن واسمها 
. وجملة قالوا صلة وربنا مبتدأ والله خبر ويجوز العكس وثم حرف عطف 
وجملة استقاموا عطف على جملة قالوا. (فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) الفاء زائدة في خبر إن لما في الموصول من رائ الشرط وقال 
السمين: والفاء زائدة فی خبر الموصول لما فيه من ه معنى الشرط ولم 
تملع إن من ذلك لبقاء معنى الانتداب بخلاف لعل وليت وكأن. 
وسيبويه یری تقدير حذف إن ثم دخلت الفاء في خبر الذين. ولا نافية 
وخوف مبتدأ ساغ الابتداء به لتقدم النفی وعليهم خبرء ولا هم يحزنون 
عطف على الجملة السابقة وجملة فلا خوف عليهم خبر إن (أولئك 
أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما کانوا يعملون) أولئك مبتداً 
وأصحاب الجنة خبرہ وخالدين فيها حال وجزاء مصدر منصوب بفعل 
محلوف آي يجروق جوك وآجاز آبو القاه إعرابه حالاً» ونما اتان 
فاك ونا رض آز ضري وکا واسمها وخم يلوق رها 
والجملة خبر ثان لإن. 

وع وک رو إن تر و اعرف تاسيف دک 


روسیت) الان ولب تا حملته امه . كرها ووضعته كرها 
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وزع أن اشر نعمنك لت أنعمت على وع ولدى وان امل صا 


سے سر گر سے > 


عل 
am‏ وى ئز ہےے دض صي سے رارج ص 
ترضله وأصلح لى فی ذر يي نی تبت إليك و إلى من آلمسلرين © 


ەر مر رت ےر صحررےئژ سود ]ی پر لے ر ایی ىر اا س نص ۶ پا سے ع 
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وليك ”یں تقبل عہم سی ا" عملو و نتجاوزعن سیعاتہم ی حب 


صر 


اس سن سی وت ای 5 بے ۲ ر ار وار را 2 عير ۲ اس ا اسب ٤‏ 
آلحنة وعد الصدق الذىكانوا يوعدون ي وألذى قال لوالديه اف 
5 قير عبر اا کے : وس سے _ ا۱ سن گر 

- ار حر گا خر ص سے سے سے چ لخب صن ا سے کے سے اراس خر يہ اص ص-۔ 


کے ایے اع ال لہ رصم 
ڪا انتعدانی أن :١‏ ج وقد خلت القرون من قبل و مادستغیثان الله 


سے ہے سے سے ٰ ج عل جو مر ے ص 2 سے رق ال ہر سے صرے < 21 


7 سے ا خر ر ص 
ويلك امن إن وعد الله حق فيقول ماهلذا إلا اسلطیر ا لاولین 0 


اللغة : 

(وفصاله) فی المختار: «الفصال هو الفطامء وقرىء وفصله 
والفصل والفصال كالعظم والعظام بناء ومعنى وسيأتي المراد به فی باب 

(وبلغ أشده) تقدم تفسير الأشد وعبارة الكشاف: «بلوغ الأشد أن 
يكتهل ويستوفي الین التي تستحكم فيها فوته وعقله وتمييزه وذلك إدا 
أناف على الثلاثين وناطح الأربعين». 
الإعراب: 

(ووصّينا الانسان بوالديه إحساناً) کلام مستأنف مسوق لبيان العبرة 
في اختلااف خال الانسان مع أبويه ققد يطيعهما وقد يخالفهما وما دام 


غ٥‎ 


الإنسان مركوزاً على هذه السجية فلا ببعد مثل هذا مع النبي صلی الله 
عليه وسلم. ووصينا فعل وفاعل والاشان مفعول به دس متعلقان 
بوضصینا وإحسانا مصدر منصوب بفعل محذوف أي وصيناه أن يحسن 
إليهما إحساناً وقيل هو مفعول به على تضمين وصينا معنى ألزمنا فیکون 
مفعولا ثانيا وقيل بل هو منصوب على أنه مفعول من أجله أي وصیناہ 
بهما إحساناً منا إليهما وقرىء حسناً وإعرابه كما تقدم مات اك يها 
ووضعته کرھا) الجملة لا محل لها لأنها تعليلية للوصية المذكور وحملته 
٠‏ فعل ماضِ ومفعول به مقدم وفاعل بعر وکرھا بف الكاف وفتحها 
وقد فرىء م وهو منصوب على الحال من الفاغل أي ذات كره ويجوز 
أن يكون صفة لمصدر محذوف أي حملا كرهاً ووضعته كرهاً عطف 
على ما تقدم (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) الواو حالية وحمله مبتدأ 
وفصاله عطف على حمله وثلاثون ضر یا روپ إذا بلغ این 
وبلغ أربعين سنة) حتى حرف غاية وجر أي وعاش إلى أن بلغ أشده 
وإذا ظرف مستقبل وجملة بلغ أشده في محل جر بإضافة الظرف إليها 
وبلغ عطف على بلغ الأولى وأربعين مفعول به وسنة تمييز ولا بد من 
تقدير مضاف آي تمام أربعين (قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت على وعلی والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه) جملة قال لا مخل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ورب منادى مضاف إ إلى ياء المتكلم 
المحذوفة وقد تقدم تقريره وأوزعني فعل أمر للدعاء وأن وما في حيزها 
في عسل تب ضرف ارز اسیک شر وعد ہش 
نعمتك وجملة أنعمت علیٗ صلة وأن أعمل عُطف على أن 
رصاتعاً متعول بيه أو اة اساي کے دی سو را 
(واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين) وأصلح 
عطف على أوزعني ولي متعلقان بأصلح وفي ذريتي متعلقان بمحذوف 
حال وعبارة الزمخشري : «فإن قلت ما معنى وأصلح لي في ذریتی؟ 
۱۷٦‏ 


قلت معناه أن يجعل ذريته موقعا للصلاح ومظنة له كأنه قال هب لي 
الصلاح في ذريتي وأوقعه فيهم» وأحسن من ذلك عبارة الشهاب 
الخفاجي فی حاشيته على البيضاوي: «يعني كان الظاهر أصلح لي 
ذريتي لأن الإصلاح متعدٌ كما في قوله تعالى وأصلحنا له زوجه فقيل أنه 
عدي بفي لتضمنه معين اللطف أي انف بې في کرد أو عو نزل سر 
اللازم ثم عدي بفي لیفید سريان الصلاح : فيهم وكونهم كالظرف له 
لتمكنه شهدم وهذا ما أراده المصنف وهو انييف وإن واسمها وجملة 
تبت خبرها وإليك متعلقان بتبت وإني من المسلمين عطف على إني 
نبت إليك (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما:عملوا) أولئك مبتدا 
والذين خبره وجملة نتقبل عنهم صلة وأحسن مفعول به وما موصول 
مضاف إليه وجملة عملوا صلة ويجوز أن تكون ما مصدرية أي أحسن 
عملهم ie‏ عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي 
كانوا يوعدون) ونتجاوز عطف على نتقبل داخل في حيز الصلة وعن 
سیئاتھم متعلقان بنتجاوز وفی أصحاب الجنة حال وعبارة الزمخشري 
«فإن قلت ما معنى قوله في أصحاب اوت قلت عو نحو ارات أكرمني 
الأمير فی ناس من أصحابه ترید أكرمني فی جملة ه من أكرم میم 
ونظمني في عدادهم ومحله النصب على کا لی ون ون 
أصحاب الجنة ومعدودين فيهم) وأجاز أبو البقاء وغيره أن يكون الجار 
والمجرور في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ مذ ہسپ و نيك 
الجنة. ووعد الصدق مصدر منصوب بفعله المقذر أي وعدهم الله وعد 
. الصدق أي وعدا ضادقا وهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة 
والذى صفة لوعد الصدق وجملة كانوا يوعدؤن صلة الموصول وجملة 
رتوت کر کانوا ويوعددوت كل مضارع مرفوع مبني للمجهول والواو 
نائب فاعل (والذې قال لوالديه اف لكما) والذي ميتدأ سيأتي خيرة فيا 
سد وة قال حك را اق اة يقال واف اسم فعل مضارع معناه 
۱۷۷ 


أتضجر وقد تقدم القول فيه ولكما جار ومجرور فى محل نصب على 
الحال لان اللام للبيان (أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي) 
الهمزة للاستفهام الإنكاري وتعداننی فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول 
به وأن أخرج في تأويل مصدر مفعول ثانٍ لتعدانني أو نصب على نزع 
الخافض وأخرج فعل مضارع مبني للمجهول. وقد الواو حالية وقد 
حرف تحقیق وخلت القرون فعل وفاعل ومن قبلي متعلقان بخلت (وهما 
يستغيثان الله ويلك امن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير 
الأولين) الواو للحال وهما مبتدأ وجملة يستغيثان فی محل رفع خبر 
المبتدأ ولفظ الجلالة مفعول به. واستغاث يتعدى بنفسه تارة وبالباء 
اضر ولكنه لم یرد في القران ا متعدیاً بنفسه» وقال الرازی : «معناه 
یستغیٹان بالله من كفره فلما حذف الجار وصل الفعلء وقيل: الاستغاثة 
الدعاء فلا حاجة إلى الباء» وويلك مصدر أمات العرب فعله والجملة 
معمولة لقول مقر أي يقولان ويلك امن والجملة في محل نصب على 
الحال أي يستغيثان الله قائلینء وعبارة أبي البقاء: «وويلك مصدر لم 
يستعمل فعله وقيل هو مفعول به أي ألزمك الله ويلك» وامن فعل أمر 
من الإيمان وهو من جملة مقولهما وإن واسمها وخبرها والجملة تعليلية 
للأمر لا محل لها والفاء عاطفة على القول المحذوف وما نافية وهذا 
مبتدأ وإلا أداة حصر وأساطير الأولين خبر هذا والجملة مقول القول. 
البلاغة : 

في قوله «وحمله وفصاله ثلاثون شهرأ» مجاز مرسل علاقته 
المجاورة لأن الفصال هو الفطام واريد به هنا مدته التي يعقبها الفطام . 
الفوائد : 

| تضمنت هذه الابات تغليمات فريدة فى بر الوالدين لأن 
إكرامهما من العمل الذي يحبه الله تعالى ويساوي ثواب الجهاد في 

۱۷۸ 


سبيله ولا غرو فقد قرن الله رضاه برضاهما وقد تقدم ذلك فى سورة 
النساء حيث يقول تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به به 8 وبالوالدين 
احا وقال تعالى فی سورة العنکبوت «ووصينا الانسان بوالديه خسناً 
وإن جاهداك لتشرك ؛ بن ها ليبن لك به على خلا عشبا إل مر 
فأنبئكم ہما کنتم تعملون» وقد أخرج مسلم من طريق مصعب بن سعد 
قن آیه کال حلفت ام سعد لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه قالت: 
زعمت أن الله أوصاك بوالديك فانا أمك وأنا امرك بهذا فنزلت الاية. 
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم : 
ألا انبئكم أك الكائ ٹاتا؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله 
وعقوق الوالدین وكان مٹکٹا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور 
فمازال يكررها حتى سن ليته سكت رواه البخاري ومسلم والمعنى 
تمنينا أنه يسكت إشفاقا عليه لما رأوا من أثر انزعاجه في ذلك. وقال 
ابن دقيق العيد: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور يحتمل أن 
يكون لأنها أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر ومفسدتها أكثر 
وقوعاً لأن الشرك ينبو عنه المسلم والعقوق ينبو عنه الطبع وأما قول الزور 
فإن الحوامل عليه كثيرة فحسن الاهتمام بها وليس ذلك لعظمها بالنسبة 
إلى ما ذكر معها ظ 


۲ مدة الحمل : قال أبو حيان: وحمله وفصاله ثلاثون شهرأ أي 
وة مله وقصاله وهذا ل یکرت إل بان يكو آعد الطرقين ناقصا إما 
بأن تلد المرأة لستة أشهر وترضع عامين وإما أن تلد لتسعة أشهر على 
العرف وترضع عامين غير ربع عام فإن زادت مدة الحمل نقصت مدة 
الرضاع فمدة الرضاع عام وتسعة أشهر وإكمال العامین لمن أراد أن يتم 
الرضاعة وقد كشفت التجربة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر كنص 
القران. وقال جالينوس: كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل 


١/4 


فرأيت امرأة ولدت لمائة وأربع وثمانين ليلة وزعم ابن سینا آنه شاهد 

أما أكثر الحمل فليس فی القران ما يدل عليه وحکی عن 
أرسطاطاليس أنه قال: إن مدة الحمل لكل الحيوان مضبوطة سوى 
الإنسان فربما وضعت لسبعة أشهر ولثمانية وقلما يعيش الولد في الثامن 
إلا في بلاد معينة مثل مصر. ) 

۳ - لطیفة : ذكر تعالى الام في ثلاث مراتب: في قوله بوالديه 
وحمله وإرضاعه المعبر عنه بالفصال» وذكر الوالد في واحدة في قوله 
بوالديه فناسب ما قال الرسول من جعل ثلاثة أرباع البر للام والربع 
لاب فی قول الرجل : ايا رسول الله من أبر؟ قال امك قال ثم مُن؟ قال 
امك قال ٹم رو قال رك قال کم مُن؟ قال أباك . 
فلب الیل لو القوارف آم قد خلت يرهم جد إن 
والائیں نهم كانوا أ خلسرن 2 ولکل درجلت ت فا تملوا کپ 
لوس لے عاق چ ب فى عرق ضر بے سے ار سے ار سر عرائر بي 
الهم وهم لا بظلمون (5) ویوم بعرض الین گفروأ عل آلنار 


کے سرد ارس اسان ص و روپ وار س سر رو بح پچ سر رے ہے سے بر عر 


اذهبتم طیبلتکر فى حيار لاني امهم يا ايوم رود داب 


لے سر خر يي مر 57 


امون ما كنم سرون فى الأرض بع الق وى كنم 


سے ار ار ص سے ہے و عاص 


تمسعودں ي 3۴ واد کاخ عاد ا انر سا بِالْأَحَمَاف وقد خلت 


گر ۳ سے جج سے سے سے - ر ا سے - ار سے 


امس بت الا تعیدوا إل اللہ إلى الف ڪا 


سے ا ےھ ا سے سے 1 خم خب سے 2 سر بين 7 كير سے 
2 ستص كي سے سے حم میں ص 


تی ۷ 


۱۸۰ 


می رای ر وی سے 


إن گنت من الصلدغین زي َال | الع عند د اللہ ه وابہلغ|خ ما 


5 3 ار سے حر جے گر سے ے سے قر سے اس س E‏ و کے 


ارات پوه وکن ارک قوم ون وې فلا ہیس جس 
اود تهم الوا عند کرش مرن با عو ھا اَستَعجِلم سيق 7 


نثظريے حے 


اب کب ایم و929 رو اتاو الال سی 


ہی عد اح 
ا ب الس 


مر مر سروس مرئرو عرو س٤س ٤‏ حر گرمسسے محر سوح صر۔ ال لیے سے او ار ل سم ب 
ت واضے )ا وافعدة ا ا 


کے رار wî‏ ”یر سر ار ےی ےی راا س ر ى 


افقدتہم من شىء ۽ إذ کانواً يبجحدون بعايلت اللہ و بهم ما کانوا ر 4ء 


سے ین سرچ 


ستېز ٤ون‏ ې 


اللغة : 


(الأحقاف) قال في القاموس: «الحقف بالكسر المعوج من الرمل 
والجمع أحقاف وحقاف وحقوف وجمع الجمع حقائف وحقفة أو الرمل 
العظيم المتكدير أو الميتطيل الشف أو هي رمال مستطيلة بناحية 
الشحر» وقال شارحه في التاج: «وبه فسر قوله تعالی «واذكر أخا عاد إذ 
أنذر قومه بالأحقاف) قال الجوهري : وهي ديار عاد وقال ابن عرفة قوم 
عاد كانت منازلهم بالرمال وهي الأحقاف وفی المعجم: وروي عن ابن 
عباس أنها وادٍ بين عمان وأرض مهرة وقال ابن إسحق: الأحقاف رمل 
فيما بين عمان إلى حضرموت وقال قتادة: الأحقاف رمال مشرفة على 


18١ 


هجر بالشحر من أرض الیمنء قال ياقوت: فهذه ثلائة أقوال غير 
وساحل البحر بين عمان وعدن ويكسر» وقال أبو حيان: «الحقف رمل 
القفيسى: 
فلما أجزنا ساحة الحى وات بنا بطن خبت ذی حقاف عقنقل 
قال شارحه الزوزني : «والحقف رمل مشرف مسيم والجمع 
أحقاف وحقاف) وعبارة الکشاف : رالأحقاف جمع حقف وهو رمل 
مستطيل مرتفع فيه انحناء من احقوقف الشيء إذا اعوج وكانت عاد 
أصحاب عمد يسكنون بين رمال مشرفين على البحر بأرض يقال لها 
الشحر من بلاد اليمن وقیل بين عمان ومهرة) وقال ابن ريل : و رمال 
مشرفة على البحر مستطيلة كهيئة الجبال ولم تبلغ أن تكون جبالاء وقال 
مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال له مهرة 
وإليه تنسب الإبل المهرية وقال أبو الطيب في هجاء كافور: 


يلها شط ويك ذاتسا تيليا خلق الہ یب القيد 


قال او الہققاء می شرحه للديوان : المهرية: منسوبة ع مهرة بن 
حيدان بطن من قضاعة . 


٤ 2‏ 
(عارضا) العارض : السحاب الذي يعرص في افق لاق وقال 


أبو حيان: والعارض: المعترض في الجو من السحاب الممطر ومنه 
قول الشاعر : 


ا را EET‏ أرقت له ہیں دراعي وجبهة اس 
وقال الأعشى : 


A1۲ 


یامن رأى عارضاً قد بت أرمقه كانه البرق فی حاقاته الشعل 


الاعراب : 


8 اسم 
(أولئك الذين حقّ عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من 
الجن والانس) أولئك مبتداً والذين خبره وجملة حق عليهم القول ا 
٤ 1‏ ۱ 
محل لها لآنها فيل الموصول وفي امم حال من المجرور بعلى وجملة 
قد حلت صفة لامم ومن قبلهم متعلقان بخلت ومن الجن صفة ثانية 
4 
لامم (إنهم كانوا خاسرين) إن واسمها وجملة كانوا خبرها وخاسرين خبر 
وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون) الواو استكنافية ؤلكل خبر مقدم 
ودرحات تا مؤخر ومما صفة لدرجات وحملة عملوا صلف وليوفيهم : 
الواو عاطفة واللام للتعليل ويوفيهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
وجازاهم بذلك ليوفيهم والهاء مفعول به.أول وأعمالهم مفعول به ثانٍ 
والواو للحال وهم ممتدأ وجملة لا يظلمون حبرہ والجملة صب على 
الحال المؤكدة (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في 
بمحذوف تقديره يقال لهم أذهبتم في يوم عرضهم وجملة يعرض في 
محل جر بإضافة الظرف إليها ويعرض فعل مضارع هبني للمجهول 
والذين نائب فاعل وجملة كمروا صلة الموصول وعلى النار متعلقان 
بیعرض وأذهبتم فعل وفاعل وطيباتكم مفعول به وفي حياتكم متعلقان 
بأذهبتم والدنیا نعت للحیاق وسيرد المزيد من بعحث هذه الاية شي باب 
البلاغة (فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير 
الحق) الفاء الفصيحة والیوم ظرف زمان متعلق بتجزوں وتجزون فعل 


1A۳ 


مضارع مرفوع مبني للمجهول وعذاب الهون مفعول به ثانٍ وبما متعلقان 
بتجزون وما موصولة ويجوز أن تكون مصدرية وجملة كنتم لا محل لها 
وجملة تستكبرون خبر كنتم وفی الأرض متعلقان بتستكبرون وبغیر الحق 
حال (وبما كنتم تفسقون) عطف على ما تقدم ويجوز أن تجعل ما 
مصدرية أو موصولة والمصدرية أولى (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف) الواو استثنافیة والکلام مستأنف مسوق للأمر بذكر قصة عاد 
لهؤلاء المشركين للاعتبار بھاء واذكر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
وأخا عاد مفعول به وإذ ظرف لما مضى وهو بدل اشتمال من أخا عاد 
لأن أخا عاد وهو هود يلابس وقت إنذاره وما وقع له معهم وجملة أنذر 
قومه فى محل جر بإضافة الظرف إليها وبالأحقاف حال من أخا عاد 
س معلقاً پاشر كما يدر لارل رعلا اس حالة قرتی قاين پالاحتاف 
وأما صلة أنذر فستاتی فیما بعد (وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه 
أن لا تعبدوا إلا الله) الواو اعتراضية والجملة معترضة وقد حرف تحقیق 
وخلت النذر فعل وفاعل ومن بين يديه حال ومن خلفه عطف على من 
بين يديه وأن مصدرية أو مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة 
لا تعبدوا خبرها وهي على كل حال مع مدخولها في محل نصب بنزع 
الخافض والجار والمجرور متعلقان بأنذر ولا ناهية وتعبدوا فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية وإلا أداة حصر ولفظ الجلالة مفعول تعبدوا (إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) إن واسمها وجملة أخاف خبرها وعليكم 
متعلقان بأخاف وعذاب يوم مفعول به وعظيم نعت ليوم والجملة لا 
محل لها لأنها تعليل للنهي (قالوا أجئتنا لتأفكنا عن الهتنا) قالوا فعل 
وفاعل والهمزة للاستفهام الإنكاري وجئتنا فعل وفاعل ومفعول به واللام 
للتعليل وتأفكنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعن الهتنا 
متعلقان بتأفكنا (فأتنا ہما تعدنا إن كنت من الصادقين) الفاء الفصيحة وائت 
فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت ونا 
A٤‏ 


مفعول به وبما متعلقان بائت وجملة تعدنا صلة وإن شرطية وكنت فعل 
نان ثاقض في محل عجرم قل الشيرطة وكنت كات واسحها ومن 
الاد خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فائتنا ہما 
تعدنا (قال إنما العلم عند الله) قال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو 
أي هود وإنما كافة ومكفوفة والعلم مبتدأ وعند الله ظرف متعلق 
پمحخذوف پر والجملة مقول القول (وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم 
قوما تجھلون) الواو عاطفة أي وأما أنا فإنما مهمتي التبلیغ لا الإتيان 
بالعذاب إذ لست قادرا عليه وإنما القادر عليه هو الله تعالى» وأبلغكم 
فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به وما مفعول به 
وجملة آرسلث ضلة وآزسلت فعل ماضِ مبني للمجھول و متعلقان 
بأرسلت والواو عاطفة ولكن واسمها کا راکم خبرها وم مفعول به 
انِ وجملة تجهلون صفة لقوما (فلما رأوه 25 مستقبل أوديتهم قالوا 
هذا عارض ممطرنا) الفاء عاطفة على مقدر محذوف تقديره فأصروا 
على ا وطلبهم العذاب فجاءهم فلما رأوه. ولما ظرفية حينية أو 
رابطة ورأوه فعل ماضِ فاعل ومفعول به وغارضا حال لأن. الرؤية 
بصر یة فقيل سی وضششل أوديتهم نعت وجاز لان ضا غير مح 
فلم تفد التعريف فساغ وقوعها نعتاً للنكرة أي متوجها وسائراً إليها 
وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب لما المتضمنة معنى الشرط على 
كل حال وهذا مبتدأ وعارض خبره وممطرنا نعت لعارضص وساع النعت 
لما تقدم أي ممطر إيانا. وقال المبرد والزجاج : الضمير في رأوه يعود 
إلى غير مذكور وبيّنه قوله: عارضاً فالضمير يعود إلى السحاب أي فلما 
رأوا السحاب عارضاً (بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم) بل 
حرف عطف وإضراب قال ذلك هود وهو مبتدأ وما خبر وجملة 
استعجلتم صلة وبه صلة وريح بدل من ما أو خبر لمبتدأ محذوف أي 
هي ريح وفيها خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وأليم نعت وجملة فيها 
هم ١‏ 


عذاب أليم نعت لريح وقيل هو من کلام قول الله تعالى والأول أنسب 
وأقعد بالفصاحة (تدمر كل شيء بأمر ربها) الجملة نعت ثانٍ لريح وتدمر 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هي وكل شيء مفعول به وبأمر 
متعلقان بتدمر وربها مضاف إليه (فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم) الفاء 
الفصيحة أى قال هود ذلك ثم أدركتهم الريح فأصبحوا لا يرى إلا 
مساكنهم وإذا كان القول من الله تعالى كانت الفاء لمجرد العطف 
(کذلك نجزي القوم المجرمين) كذلك نعت لمصدر محذوف ونجزي 
فعل مضارع وفاغله مسر تقدیرہ نحن والقوم مفعول به والمجرمين تنعت .. 
للقوم (ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه) الواو واو القسم واللام جواب 
للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ومكناهم فعل وفاعل ومفعول به 
وفيما متعلقان بمكناهم وما اسم موصول بمعنى الذي أو موصوفة وفي 
إن ثلاثة أوجه الأول شرطية وجوابها محذوف والجملة الشرطية صلة ما 
والتقدير في الذي إن مكناكم : فيه طغیتمء والثاني أنها مزيدة تھا 
يوب بما النافية والتوقیتیةء والثالث وهو الأرجح أنها نافية بمعنى ما 
أي مكناهم فی الذي ما مكناكم ۷ القوة والبسطه واتساع الرزف وإنما 
عدل عن لفظ ما النافية إلى أن تفاديا من اجتماع متمائلين لفظا وسيأتي 
مزيد بسط لهذا البحث في باب الفوائد ومكناكم فعل وفاعل ومفعول به 
وفيه متعلقان بمكناكم (وجعلنا لهم سیعاً وأتضارا وأفئدة فما أغنى عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ص شي ء) وجعلنا فعل وفاعل بی 
متعلقان بجعلنا لأنها بمعنى خلقنا وسمعاً مفعول به وأبصارا وأفئد 

عطف على سمعا والفاء حرف عطف وما نافية وأغنى فعل ماضِ وعنهم 
متعلقان بأغنى وسمعهم فاعل ولا أبصارهم :ولا أفئدتهم عط على 
سمعهم ومن حرف جر زائد وشيء مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه 
مفعول مطلق أي شيعا من الإغناء (إذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون) إذ ظرف ماض يفيد التعليل متعلق بمعنى 

۸٦ 


النفي لأن المعلل هو النفي أي انتفى نفع هذه الحواس عنهم لأنهم 
كانوا يجحدون وإلى ذلك أشار صاحب الكشاف قال: «فإن قلت بم 
ینتصب إذ كانوا يجحدون؟ قلت بقوله تعالى فما أغنى فإن قلت لم 2 
جرى مجرى التعليل؟ قلت لاستواء مؤدى التعليل والظرف في قولك 
ضربته لإساءته وضربته إذا أساء لأنك إذا ضربته في وقت إساءته فإنما 
ضربته لوجود إساءته فيه إلا أن «إذ وحيث» غلبتا دون سائر الظروف في 
ذلك» حيت كاد يلحق بمعانيهما الوضعية» وجملة كانوا في محل جر 
بإضافة الظرف إليها وكان واسمها وجملة يجحدون خبرها وبايات الله 
متعلقان بيجحدون» وحاق بهم الواو عاطفة وحاق فعل ماض مبني على. 
الفتح وبهم متعلقان بحاق وما فاعل حاق وجملة كانوا صلة الموصول 
وكان واسمها وجملة يستهزئون خبر وبه متعلقان بیستھزئون . 


البلاغة : 

فی قوله تعالى «ويوم يعرض الذين كفروا على النار» إلى آخر ‏ 
الاية فن القلب وقد تقدم القول فيه على رأي بعضهم وأن الأصل 
تعرض النار عليهم. فعلى هذا القول يقال لهم قبل دخولها أي لدى 
معاینتھاء وممن ذهب إلى هذا الرأي الزمخشري والجلال ونص عبارة 
الزمخشري : «وعرضهم على النار تعذيبهم بها من قولهم عرض ببنو 
فلان على السيف إذا قتلوا به ومنه قوله تعالى : النار يعرضون عليها 
ويجوز أن يراد عرض النار عليهم من قولهم عرضت الناقة على الحوض 
يريدون عرض الحوض عليها فقلبوا ويدل عليها تفسير ابن عباس رضي 
الله عنهع يجاء بهم إليها فیکشف لهم عنها» وقيل في الرد على 
الزمخشري أنه لا ملجىء للقلب باعتبار أنه حماد لا إدراك له والناقة هي 
المدركة فهي التي يعرضص عليها الحوض وأما النار فقد وردت النتصوص 


AV 


بأنها حينئذ مدركة إدراك الحیوانات ہل إدراك آولی العلم فالأمر في الاية 
على ظاهره وعبارة زاده في حاشيته على البيضاوي : در يتعدى 
باللام وبعلى يقال عرضت له أمر كذا وات در یں ى أظهرته 
له قال تعالى «وعرضنا جهنم للکافرین عرضاً»» قال الفراء: أي أبرزناها 
حتى نظر الكفار إليهاء فالمعروض عليه يجب أن يكون من أهل الشعور 
ار لت ينه قلا بد أ بحل الوق على الذي سا بطق 
التعبير عن الشيء باسم ما يؤدي إليه كما يقال عرض بنو فلان على 
السيف فقتلوا به أو يكون باقیاً على أصل معناه ويكون الكلام محمولاً 
على القلب والأصل ويوم تعرض النار على الذين كفروا أي تظهر وتبرز 
عليهم والنكتة في اعتبار القلب المبالغة بادعاء أن النار ذات تمییز وقھر 
وغلبة» . 

أما الشيخ أبو حيان فقد رد القلب وقال فی معرض رد على 
الزمخشري : «ولا ينبغي حمل القران على القلب إذ الصحیح في 
أنه مما يضطر | اس ا سانا لوطع کے سی 
القلب فأي ضرورة تدعو إليه ولیس فی قولهم عرضت الناقة على 
الحوض ولا فی تہ تفسير ابن عباس بما يدل على القلب لأن عرض الناقة 
على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح إذ العرض 
أمر نسبى يصح إسناده لکل واحد من الناقة والحوض» . 


الفوائد : 
قال ل اوو ےت نافیة ي يما تاك ي 1 أن إن لصن 
ألا ترى 5 هد في بهم ما ما فلبشاعة التكرير قلبوا الألف ھاء 


AA 


لعمرك ما ما بان منك لضارب بأقتل مما بان منك لغائب 


وما ضره لو اقتدى بعذوبة لفظ التنزيل فقال لعمرك ما إن بان منك 
لضارب وقد جعلت إن صلة مثلها فيما أنكده الأخفش : 


يرجى المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أذناه الخطوب» 
هذا ما قاله الزمخشري والرواية فى ديوانه : 
يرى أن ما ما بان منك لضارب بأقتل مما بان منك لعائب 


قال ابن جني : «ما الأولى زائدة والثانية بمعنى الذي واسم إن 
مضمر فيها» وقال ابن القطاع: «قال المتنبي ما الآأولى بمعتئ لیس والثانية 
بمعنى الذي) والمعنى يريد أنه ما الذي بان منك لضارب بأقتل من 
الذي بان لعائب يعيبك. يزيد أن العيب أشد من القتل وهذا من قول 
حبيب بن أوس أب تمام الطائي : 


فمتى لا يرى أن الفريصة مقتل ولكن يرى أن العيوب مقاتل 


رم مر ٤‏ سے حم سے ہے صے سے سے جج سے ضر سرص رت 
ولمّد اهلا ما ما حولم 7 القرئ وصرفنا اور 


سے قير تھے ضر ور رح م ال لور ےس لور همي - گر صر سیت سے ۴٣۱‏ 


يوت ليد 5 فلولا تصرهم الین ادوا من د ون الله قرباناءاشه 


سم م a‏ سے صے ر و ر سر شر وسو صر سے سے ضر خر کے 
بل ضلواً عنہے وذلك إفكهم وما کانوا فو و وذ صرفتاإ لب 


ترا من اکن سر س ار ہے 


نمر من أبن استمعون الَقرۃ ا ا حشروہ ارآ انصتوا انا نی 


چ 


ولوأ إل ومهم منذرِينَ يي فالا بلقومتا ]نا معن كلب اثز من بعد 


ار ہے ہے ئن نے سی ھی پیا ا بسي چ 


موس مصدقا لما بین يديه بہدؾ إلى الحم وإ طریق مستقیم دی 


۸۹ 


سرو وص ار ر 2 ر گر بي 
طسوت سی را من 


ایا کے 


7 تسريه بر 


لہ دن دونه > ازجا قود و اتی 


۱ الاعراب : 


(ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الایات لعلهم يرجعون) 
كلام مستأنف مسوق لخطاب أهل مكة على جهة التمثيل واللام جواب 
للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأهلكنا فعل وفاعل وما مفعول به 
وحولكم ظرف متعلق بمحذوف لا محل له من الإعراب لآنه صلة 
الموصول ومن الفری متعلقان بمحدذوق حال وصرقا طف على آهلك 
والايات مفعول: په ولعل واسمها وجملة يرجعوة. خبرها فلولا تسرھم 
الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهة) الفاء عاطفة ولولا حرف تحضيض 
بمنزلة هلا ونصرهم فعل ماض ومفعول به مقدم والذين فاعل مؤخر 
وجملة اتخذوا صلة ومن دون الله متعلقان باتخذوا والمفعول الأول 
لاتخذوا محذوف وهو عائد الموصول وقرباناً نصب على الحال وآلهة 
مفعول به ثانٍ» وذهب ابن عطية والحوفی إلى أن المفعول الأول 
محذوف أيضاً كما تقدم تقريره وقرباناً مفعول به ثانٍ وآلهة بدل منه وقد 

شجب الزمخشري هذا الوجه وقال إن المعنی يفسد عليه ولم ا وچ 

فساد المعنى ونحن ا فنقول لو کان فر بان تہ ثانا ومعناه متقرباً 

يسم لصار المعنى إلى أنهم وبخوا على ترك اتخاذ الله نتر با لاك السيد 

إذا وبخ عبده وقال: اتخذت سيدا دونی فإنما معناه اللوم على نسبة 

السيادة إلى غيره وليس هذا المقصد فإن الله تعالى يتقرب إليه ولا 
۱۹۰ 


يتقرب به لغيره فإنما وقع التوبيخ على نسبة الإلهية إلى غير الله تعالى 
فكان حق الكلام أن يكون الهة هو المفعول الثاني لا غير» وأجاز أبو 
حيان وأبو البقاء أن يعرب قرباناً مفعولا من أجله وآلهة هو المفعول 
الثاني والمفعول الأول محذوف كما تقدم (بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم 
وما كانوا يفترون) بل حرف إضراب وعطف للانتقال عن نفى النصرة 
لما هو أخص منه إذ نفيها يصدق بحضورها عندهم بدون النصرة فأفاد 
بالإضراب أنهم لم يحضروا بالكلية فضلا عن أن ينصروهم. وضلو 
فعل وفاعل وعنهم متعلقان بضلوا والواو حرف عطف وذلك مبتدا 
وإفكهم خبر وما الواو حرف عطف وما مصدرية أو موصولة والمعنی 
وافتراؤهم أو والذي قزر وكات واسھا وجملة رون غير کات زوا 
ضرقنا إليك ثقراً من الجن يتعمعون الفرآتھ. الواو غاطقة وإذ ظرف 
معمول لاذكر محذوفاً وجملة صرفنا في محل جر بإضافة الظرف إليها 
وصرفنا فعل وفاعل وإليك متعلقان بصرفنا ونفرا مفعول به ومن الجن 
صفة لنفر وجملة يستمعون القران صفة ثانية لنفرا أو حال لتخصصه 
بالصفة (فلما حضروه قالوا: أنصتوا) الفاء عاطفة ولما ظرفية حينية أو 
رابطة وحضروه فعل وفاعل ومفعول به وجملة قالوا: لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم وجملة أنصتوا مقول القول والضمير في حضروه 
للقرآن (فلما قضی ولوا | إلى قومهم منذرين) عطف على ما تقدم وقضي 
قعل ماضن مبني للمجهول وجملة ولوا لا محل لها وإلى قومهم متعلقان 
نولو ومنذرين حال (قالوا يا قومنا إنا ستمعتا كتاباً ازل من يع موسو 
مصدّقاً لما بين يديه) قالوا فعل وفاعل وإن واسمها وجملة سمعنا خبرها 
وكتابا مفعول به وجملة أنزل: صفة لکتاباً وهو مبني للمجهول ونائب 
الفاعل مستتر تقديره هو ومن بعد متعلقان بأنزل وموسى مضاف إليه 
مضا لحت خا رما اة مسا ری كلق مان محترف 
وهو صلة الموصول ويديه مضاف إليه (يهدي إلى الحق وإلى طریق 
۹۱ 


مستقيم) جملة يهدي نعت ثانٍ لکتاباً أو حال منه لأنه وصف وقد تقدمت 
القاعدة وإلى الحق متعلقان بیھدی وإلى صراط مستقيم عطف على إلى 
الحق (يا قومنا أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم 
من عذاب أليم) يا أداة نداء وقومنا منادى مضاف وأجيبوا فعل أمر وفاعل 
وداعی الله مفعول به وامنوا عطف على أجيبوا وبه متعلقان بامنوا ويغفر 
فعل شاوع سور لأنه جواب الطلب ولكم متعلقان بيغفر ومن ذنوبكم 
متعلقان بيغفر أيضا أي بعضها فمن للتبعیض وسيأتي سر التبعيض في 
باب البلاغةء ويجركم من عذاب أليم عطف على ما تقدم (ومن لا 
يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض) الواو عاطفة ومن شرطية في 
محل رفع مبتدأ ولا نافية ويجب فعل الشرط جز وداعي الله مفعوله 
والفاء رابطة لجواب الشرط لان الجواب وقع لا صابدا ولیس فعل 
ماضِ ناقص والباء حرف زائد ومعجز ميجرو لفقا منصوب خلا لأنہ 
شیو لین واسمها متتو يعوذ على من وفي الأرض متعلقان بمعجز 
(وليس له من دونه أولياء أولئك فی ضلال مبين) الواو حرف عطف 
ولیس فعل ماضِ ناقص وله خبر ليس المقدم ومن دونه حال وأولياء 
اسم ليس المؤخر وأولئك مبتدأ وفی ضلال خبر أولئك ومبين صفة . 


البلاغة : 


في قوله «يغفر لكم من ذنوبكم» فن اكيت فقك غبر يمن 
التبعيضية إشارة إلى أن الغفران يقع على الذنوب الخاصة أما حقوق 
العباد فلا يمكن غفرانها إلا بعد أن يرضى أصحابها فإن الله تعالى لا 
يغفر بالایمان ذنوب المظالم . 


کا سر سرن عرس وو 21 چ اچ رر سے۸ ےل سے 


أولريروا أن الله اذى خلق السملوات والارض وار یعی بحلقھن 


۲ 


بقّلدرعع ج أن شی اميق با ال عل کی 5 بر 0 ویوم عرض 
الین كفروأ عل النار انیس هلدا 9 بل چس کے ال قذوقوأ 
الْعذاب يسا كنم ترون دی فاص رکما ضبر ولا لعزم من اسل 


جرس سج سو و 2 م ےا چ رو سر رھ مر ارا عن عق سر وسرانےی ‏ سے رک ہے 
ولا نم نمم يوم يرود هأ ورغ وق لر بلرگوا إلا ساعة من 


رر ور سرسےوے ار 


ہاو بلغ قھل بلك إلا لموم آلْمَسِقَونَ جم 


الاعراب : 


(أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى) الهمزة للاستفهام الإنكاري والواو 
عاطفة على مقدر ولم حرف نفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم 
بلم وأن وما بعدها سدّت مسد مفعولي يروا وأن واسمها والذي صفة لله 
وجملة خلق السموات والأرض ضلة الذی والواو حرف عطف وله 
حرف نفي وقلب وجزم ويعي فعل مضارع مجزوم يلم وبخلقهن متعلقان 
بيعي والباء حرف جر زائد وا مسر و لافطا برقوع مسلا 41 تحبر أن 
وإنما دخلت الباء الزائدة لاشتمال النفی الذي في أول الاية على أن 
في حيزهاء وسياتي المزيد من هذا البحث في 55 الفوائد وعلى أن 

يحيي الموتی متعلق بقادر (بلى إنه على كل شيء قدير) بلى حرف 
جواب لإبطال النفي فهي تبطل النفي وتقرر نقيضه وتقدم بحث الفرق 
بينها وبين نعمء وإن واسمها وقدير خبرها وعلى كل شيء متعلقان بقدیر 
(ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق) الواو استثنافیة 
ويوم ظرف متعلق بمحذوف تقديره يقال لهم والجملة مستانفة وجملة 


157 


يعرض في محل جر بإضافة الظرف إليها ويعرض فعل مضارع مبني 
للمجهول والذين نائب فاعل وجملة كفروا صلة وعلى النار متعلقان 
بيعرض وجملة أليس هذا بالحق مقول للقول الناصب للظرف والهمزة 
للاستفهام الإنكاري التوبيخي وليس فعل ماض ناقص وهذا اسمها 
والباء حرف جر زائد والحق مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر 
ليس (قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) قالوا فعل 
وفاعل وبلى حرف جواب والواو للقسم وربنا مجرور بواو القسم والجار 
والمجرور متعلقان بفعل مقدر تقديره أقسم وقال فعل ماضِ والفاء 
الفصيحة وذوقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والعذاب 
مفعول وبما متعلقان بذوقوا والباء للسببية وما مصدرية آي بسبب كفركم 
وكان واسمها وجملة تكفرون خبرها (فاصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل) الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقدّر أي إذا كانت عاقبة 
الكفار ما ذكر فاصبر على أذاهم» واصبر فعل أمر مبنی على السكون 
وفاعله مستتر تقديره أنت وكما صبر في محل نصب مفعول مطلق أو 
حال وأولو العزم فاعل صبر ومن الرسل حال (ولا تستعجل لهم كأنهم 
يوم یرون ما یوعدون لم یلبٹوا إلا ساعة من نهار) الواو حرف عطف ولا 
ناهية وتستعجل فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقديره أنت ولهم 
متعلقان بتستعجل ومفعول تستعجل محذوف تقديره نزول العذاب وكأن 
واسمها ويوم ظرف متعلق بالنفي المفاد بلم وجملة يرون في محل جر 
بإضافة الظرف إليها ويرون فعل مضارع وفاعل وما مفعول به وجملة 
يوعدون صلة وجملة لم يلبثوا خبر كأن وإلا أداة حصر وساعة ظرف 
متعلق بيلبثوا ومن نهار صفة لساعة (بلاغ فهل يهلك إلا القوم 
الفاسقون) بلاغ خبر لمبتدأ محذوف أي هذا الذي وعظتم به بلاغ وقیل 
تقديره هذا القران» فجعل الفاء عاطفة وهل حرف استفهام معناه النفي 


۱۹٤ 


ويهلك فعل مضارع 2 للمجھول والا أداة حصر والقوم ناف فاعل 
والفاسقون صفة. 


البلاغة : 


في قوله تعالى «ولم يعي بخلقهن» مجاز مرسل علاقته السببية لأن 
النقص فيه والتأخر في إنجازه فهو العلاقة فی هذا المجاز. 


الفوائد : 

قال الزجّاج : «لو قلت ما ظننت أن زیدا بقائم جاز كأنه قيل أليس 
الله بقادر ألا ترى إلى وقوع بلى مقررة للقدرة على كل شيء من البعث 
وغيره لا لرؤيتهم» وقال أبو حيان في التعقيب عليه: «والصحيح قصر 
ذلك على السماع». 


وقال ابن هشام: قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو 
لفظه أو فيهماء فأما الأول فله صور كثيرة إحداها دخول الباء فی خبر إن 
في قوله تعالی : أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم 
يعى بخلقھنْ بقاهر ء لأنه فى معنى أو ليس الله بقادر والذي سهل ذلك 
الظدير اعد .ها يينهماء .ولهذا لم تخل فى + أو لم يروا أن الله الذي 
خلق السموات والأرضص قادر على أن يخلق مثلھم رتا إدخال الباء 
في كفى بالله شهيدا لما دخله من معنى اكتف بالله شهيدا بخلاف قوله : 
قليل منك یکفینیء وفی قوله سود المحاجر لا يقرأن بالسور لما دخله 
من معنی لا يتقربن بقراءة السورء ولهذا قال السهيلى: لا يجوز أن 
تقول: وصل إلي كتابك فقرأت به على حد قوله لا یقرآن بالسور لآنه 
عار عن معنى التقريب. 

14٥ 


یو رو ےد 


شت وآ مان کک لاک 


م ع ا و حر ص 6 خسے سے 8 e‏ وم سرچ 5 ست ص رال هي 
الین گفروا وصدوا عن سبل آله أضل اهم دق وَاآلْذينَ ۶امنوا 
رص رمرے: :ہر حر وت 


عراس # وى ت 7 سے عرظئر ے سے ری عر 56 کے نے 
وعملوا الصللحلت وتامنوا ا نزل على محمد وهو ا حق من رہم كفر 


تع سخ ون بس جه ولد ان ای در تا بیز 


23 
م ZZ‏ مر ر ورت وی و یىی ے کی سے چ بي _ سارل 2 
وان آلذين >امنوأ اتبعوا ا حق من ربمم كلك يضرب الله للناس 
کے ر رر ج ہے ر ایا اور صرے سر و صمح م ہے ر سر کا چ سر ہر ہر ار جح 
امشللھم ی فإذا لقيتم الین کفروا فضرب آل رقاب حؾؾ إذا | ا هم 
واج 


رار ثم فى سے حرج سے عا ار سے آ2 سے حرج اص صل چس ار ع یر جر سر 
5-00 ہے ےر ےھ سرس ہر وکر و س سس سے السو سح 2 گے سک 5 سوم ے 
ذلك ولو يسا الله لانتصر منہم وللكن ليبلوا بعضم ببعض والذين 
و عم 5 یو سعد 7 aE‏ سے سے سی ے سر ارچ ا سس رج 1 

تلوأ فی سبيل اللہ فلن یضل الله م دق سہدیم و يصلح باهم دق 
ل ارح ٹر ار ے یسرب ہر سرب ہرم ام 


ويدخلهم آنه عرفها هم رق 


۱۹٦ 


اللغة : 

(محمد) اسم عربي وهو مقعل من الحمد والتكرير فيه للتكثير 
نیا کول کر یں حا وک ل ا ا 
مرة وهو منقول من الصفة على سبيل التفاؤل أنه سيكثر حمدہ وكان 
كذلك صلی الله عليه وسلمء روى بعض نقلة العلم فيما حكاه ابن 
دريد أن النبی صلی الله عليه وسلم لما ولد أمر عبد المطلب بجزور 
فنحرت ودعا رجال قريش وكانت سنتهم في المولود إذا ولد في استقبال 
الليل كفئوا عليه قدراً حتى يصبح ففعلوا ذلك بالنبي صلی اللہ عليه 
وسلم فأصبحوا وقد انشقت عله القدر وهو شاخص إلى السماء فلما 
حضرت رجال قريش وطعموا قالوا لعبد المطلب ما سميت ابنك هذا؟ 
قال سج محمد قالرا: ها دا من أسماء آبالكا قال أرجت أن 
يحمد فى السموات والأرض. يقال: رجل محمود ومحمد قال 
الأعشى : 
إليك أبيت اللعن كان كلالها إلى الواحد الفرد الجواد المحمد 

فمحمود لا يدل على الكثرة ومحمد يدل على ذلك والذي يدل 
على الفرق بينهما قول الشاعر: 
قلست بحعموة ولا يمحعمك وکا آنت الحبظ الحباثر 

وقد سمّت العرب فی الجاهلية رجالاً من أبنائها بذلك منهم 
مخم بن حمران الجعفي الشاعر وكان في عصر امرىء القیس ما 
شونا ومحمد بن خولي الهمداني ومحمد بن بلال بن أحيحة وکان 
زوج سلمى بنت عمرو جذة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ام ك 
ومحمد بن سفيان بن مجاشع ؛ ء: بن ذارم ومحمد بن مسلمة الأنصاري وأبو 
مین أوس يع 223 شه ترا . 


1۹۷ 


(بالهم) البال: القلب يقال: ما خطر الأمر ببالي والحال والعيش 
يقال فلان رخي البال والخاطر يقال فلان كاسف البال وما يهتم به 
يقال: ليس هذا من بالي او سیا الي زار ید لیڈ 
أي ما شأنك وقال الجوھری : فوالال ارضا رفاء العيش يقال قلان رخی 
البال أي رخي العيش وعبارة یشان «وأصلح بالهم أي حالهم في 
الدين والدنیا بالتوفيق والتأييد» وعبارة أبی حيان: «البال الفكر تقول 
خطر في بالي كذا ولا يثني ولا يجمع وشذ قولهم بالات فى جمعه» 
وعبارة القاموس : «والبال: الحال والخاطر والقلب والحوت العظيم 
وبهاء : القارورة والجراب ووعاء الطيب». 


(أخنتموهم) أكثرتم فيهم القتل وفی المصباح «أثخن فی الأرض 
إفخانا ساو | آل العدو وأوسعهم 36 وأثخنتة أوهنته بالجراح ا 


(الوثاق) بالفتح والكسر اسم ما يوثق به وفي المصباح: «الوثاق 
القيد والحبل ونحوه بفتح الواو وكسرها والجمع وثق مثل ٠‏ ۔ وربط 
وعنای وعنق) . 

(أوزارها) الاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها کالسلاح والكراع قال 
الأعشى : 
وأعقددت تلجت أوزارقا يلاها الا وساف دكورا 

وعمارة الكشاف * سمت أوزارها لأنه لما لم يكن لها بد من 
جڑھا فكأنها تحملها وتستقل بها فإذا انقضت فكأنها وضعتها وقيل 


أوزارها اثامها يعني حتى يترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم 
ومعاصيهم بأن يسلموا). 


الإعراب : 


(الذين قرو وسیٹرا عن سيل تھ أضل ااه الذين اميا 
وجملة 7 صلة وصدّوا عطف على كفروا وعن سبيل الله متعلقان 
بضدوا وأ ضل أعمالهم فعل وفاعل مستتر يعود على الله تعالى. ومفعول به 
والجملة 7 الذين وأجاز أبو البقاء أن يتتصب: الذين بفعل دل عليه 
المذكور أى أضل الذين كفروا (والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا 
بما نزل فی محمد وهو الحق من ربهم) والدين مبتدأ وجملة امنوا صلة 
زی الصالحات عطف على امنواء وامنوا بما نزل على محمد عطف 
ضا والران اراق وعر مهدا والحق ره ومن ريه سال رکٹر یم 
سيئاتهم وأصلح بالهم) حملة كفر عنهم خبر الدین هتوا وسيئاتهم 
مفعول به وأصلح بالهم عطف على كفر عنهم سیئاتھم (ذلك بان الذین 
كفروا اتبعوا الباطل) ذلك مبتدأ وبان الذين كفروا خبره وجملة اتبعوا 
الباطل خبر أن (وأن الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم) عطف على ما 
تقدم وقد تقدم إعرابه (كذلك يضرب الله للناس أمثالهم) كذلك نعت 
لمصدر محذوف أي مثل ذلك الضرب يضرب الله للناس أمثالهم 
وسيأتي معنى ضرب المثل هنا في باب البلاغة (فإذا لقیتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب) الفاء عاطفة لترتيب ما فی حيزها من الأمر على 
ما قبلها وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط والعامل فيه فعل مدر 
هو العامل فی ضرب الرقاب تقديره فاضربوا الرقاب وقت ملاقاتكم 
العدو ولا يعمل فيه نفس المصدر لأنه مؤكد وجملة لقيتم فی محل جر 
بإضافة الظرف إليها والذين مفعول لقيتم وجملة كفروا صلة والفاء رابطة 
لوان وپ وضرب مفعول مطلق لفعل محذوف والرقاب مضاف إليه 
(حتی إذا أٹخنتموهم فشدوا الوثاق فإما ما بعد وإما فداءً) حتى حرف 
ابتداء أى تیذا بعده الجمل وجعلھا أبو حيان حرف غاية وجر.قال «وهذه 


۱۹۹ 


غاية للضرب» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 
أثخنتموهم في محل جر بإضافة الظرف إليها والفاء رابطة لجواب إذا 
وشدوا الوثاق فعل أمر وفاعل ومفعول به والفاء للتفريع وإما حرف شرط 
وتفصيل ومنا وفداءً مصدران منصوبان بفعل لا يجوز إظهاره لأن المصدر 
متى سيق تفصیلا لعاقبة جملة وجب نصبه بإضمار فعل والتقدیر فإما أن 
تنٹرا فنا وإما أذ فادرا فذاق وآجاز ابو الیقاء أن يكرتا مفعولين بها 
لعامل مقدّر تقديرهم أولوهم منا واقبلوا منهم فداءً. وليس بالوجه» وبعد 
ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معن أي بعد 
أسرهم وشد وثاقهم (حتى تضع الحرب أوزارها) حتى حرف غاية وجر 
وهي مع مدخولها إما أن تتعلق بالضرب والشدً أو بالمن والفداء لأنها 
غاية تذلك كله على تقض تجده مسطاً فى کب التتھاء ولي هذا 
موضعه وسیأتی مزید بيان في باب البلاغة ۰- فعل مضار ع منتصوب 
بأن مضمرة بعد حتى والحرب فاعل وأوزارها مفعول به (ذلك ولو يشاء 
الله لانتصر منهم ولكن لیبلو بعضکم ببعض) ذلك خبر لمبتدأ محذوف 
أي الأمر فيهم ما ذكر من القتل والأسر وما بعده من المنّ والفداء ولك 
أن تنصبه بفعل محذوف أي افعلوا ذلك والواو استثنافیة ولو شرطية 
ويشاء الله فعل مضارع وفاعل واللام واقعة فى جواب لو وانتصر فعل 
ماضِ وفاعل مستتر تقديره هو أي الله تعالى ولكن الواو عاطفة أو حالية 
ولكن حرف استدراك مھمل لأنه خفف واللام للتعلیل ویبلو فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل واللام ومدخولها متعلقة بفعل 
محذوف تقديره أمركم بالقتال وبعضکم مفعول به وببعض متعلقان بیبلو 
(والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم) الواو عاطفة والذين 
معدا وجملة قتلوا صلة وفی سبيل الله متعلقان بقتلوا والفاء رابطة لما فی 
الموصول من معنى الشرط ولن حرف نفي ونصب واستقبال ويضل فعل 
مضارع منصوب بلن وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وأعمالهم مفعول به 
۰۰ 


والجملة خبر الذين (سيهديهم ويصلح بالهم) السين حرف استقبال 
ويهديهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ويصلح عطف على 
يهدي وبالهم مفعول به (ويدخلهم الجنة عرفها لهم) الواو عاطفة 
ويدخلهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به والجنة مفعول به ان 
على السعة وجملة عرفها لهم مستانفة أو حالية وسيأتي في باب الفوائد 
معنى عرفها لهم . 


البلاغة : 

١-في‏ قوله تعالى «وأضل أعمالهم» استعارة مكنية فقد شبّہ 
أعمالهم بالضالة من الابل کی جے کید کس کیا یکو ی 
بها أو بالماء الذي يضل في اللبن والمعنى أن الكفار د ضلت أعمالهم 
الصالحة فی جملة أعمالهم السيئة من الكفر والمعاصي وحتی صار 
مانحهم سا قي اخمار سيقي ايتاك في العزمین مشر ا 
لأعمالهم السيئة في كنف أعمالهم الصالحة من الإيمان والطاعة حتى 
صار سيئهم مکفراً ممحقاً فی جنب صالح اال وإلى هذا التمثيل 
الجميل في عدم تقبل صالح الکفار والتجاوز عن سيىء أعمال المؤمنين 
وقعت الإشارة في قوله تعالى «كذلك يضرب الله للناس أمثالهم» 
وتفصيل ذلك أن ضرب المثل استعمال القول السائر المشبه مضريه 
مورده بمورده قال الزمخشري : «فإن قلت أين ضرب الأمثال؟ قلت في 
أن جعل امل الباطل مٹلا لأعمال الكفار واتباع الخ مشلا لعمل 
المؤمنين أو فی جعل الاضلال مثلا تة الکفار گت السات مثلا 
لفوز المؤمنین) . 

۲۔ المجاز المرسل : وفي قوله تعالى «فإذا لقیتم الذین كفروا 
فضرب الرقاب» مجاز مرسل علاقته ذكر الجزء وإرادة الكل لأن ضرب 


۲۰ 


الرقاب عبارة عن القتل ولكن لما كان قتل الإنسان أكثر ما يكون بضرب 
رقبته وقع عبارة عن القتل وقد أوثر المجاز لما فيه من تصوير وتجسيد 
لان في هذه العبارة ‏ كما يقول الزمخشري - من الغلظة والشدة ما لیس في 
جو اوعاب ار رت اسب نو ا وإطارة 
العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه . 

۳ - وفي قوله تعالى «حتى تضع الحرب أوزارها» استعارة مكنية أو 
تصريحية فعلى الأولى شبه الحرب بمطايا ذات أوزار أي أحمال ثقال. 
وعلى الثانية استعار الأوزار لالات الحرب. وفيه أيضاً مجاز فی الإسناد 
فقد أسند وضع الأوزار إلى الحرب وإنما هو لأهلها. ظ 


الفوائد : 

معنى قوله تعالى «عرّفها لهم» إما من التعريف وهو التحديد 
بحيث يكون لكل واحد حنة مفرزة. وقي البخاری ما يدل على صحة 
هذا القول عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول اللہ صلیٰ الله عليه 
وسلم : «يخلص المؤمنون فن النار فيحبسول على قنطرة ہین الحنة 
والنار حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فی دخول الجنة فوالذي. نفس 
بس أو أهدى بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في 
الدنيا» وأما من العرف وهو طيب الرائحة قال ابن عباس عرفها لهم 
بانواع الماد: وطعام معرف أي مطيب» تقول العرب: عرفت القدر إذا 
طيبتها بالملح والابازیرں وفي كلام بعضهم: عزف كنوح القماري 
وعرف كفوح القماري» والقماري الأول جمع قمري اسم طير والقماري 
الثانى عود منسوب إلى موصع سالاد الهند. كلا ھی الصحاح . 


واد E E e‏ ر 


۲۰۲ 


کفرواً فتعسا حم واضل لهم 9 ذلك لك بام رهوا ااال اللہ 


سر E‏ سے عير ص £ واس سے ار سو 


فاحبط ا دنم ا یروا فى الأرض روا كيف كن 


علقبة aE‏ یس لكف امسا دا ك 
بان الله مول الین منوا ت بن لامو لهم رین نت إن آله re‏ 
لی ہامنو وتو لطعت جت گی من کھیہا لامر الین 


سر س ار الى سرس ص را صر یا لزا 5-7 زع ووي رس جح ْ سے كلل تھے 


کفروا يتمتعون وبا كلوز ماخ الان رانا رست د جه 


اللغة : 

(فتعساً) التعس: الهلاك وخيبة الأمل وفی المختار: «التعس 
الهلاك وأصله الكت وھو صد الانتعاش ولف تعس من باب حم ات 
الله ويقال: تسا لفلان أي ألزمه الله هلاكاأ» وفی المصباح: ١‏ 
سا من باب تعب لغة هر تمس مثل تعب ویعدی بالحركة ہا 
فیقال تعسه الله بالفتح وأتعسه وفي الدعاء تعسا له ونعس واک 
فالتعس أن. خر لوجهه والنکس أن لا يستقل بعد سقطته حتى يسقط ثانہ ننه 
وهي شيك نر الأولى» وقي الأساس' تعس فلان بالفتح والكسر غير 
فصیح وکا له ونتعسه الله وأتعسه قال : 
غداة هزمنا جمعهم قاسم فابوا بأتعاس على شم طائثز 


وتقول : أضر ع اللہ شخله» وأتعس جده وهو منحوس منتعوس وھذا 
الأمر متعسة منحسة» وعبارة القرطبي : «وفي التعس عشرة أقوال: الأول 


۳ 


تا ال ابن عباس واین جریچ+ الثاني خزيا لهم قاله e‏ الثالث 
هلاکا ا لهم قاله تایب :الا ية لهم قاله الضحاك 5 زياد 
السابع قبحاً لهم حکاہ النقاش» الثامن رغما لهم قاله الضحاك أیضاء 
التاسع شرا لهم قاله ثعلب أيضاء العاشر شقوة لهم قاله أبو العالية». 


الاعراب : 


(يا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) 
يا أيها الذين امنوا تقدم إعرابها كثيراً وإن شرطية وتنصروا فعل الشرط 
واللہ مفعول به وينصركم جواب الشرط ويثبت أقدامكم عطف على 
الجواس ولا بد من حذف مضاف أي دين الله ورسوله (والذين كفروا 
فتعسا لهم واا أعمالهم) والذين مبتدأ خبره محذوف تقديره تعسو 
وهو العامل فی تعسا ویجوز أن يتصب بفعل محذوف یفسرہ ما بعذه 
وجملة كفروا صلة للموصول والفاء رابطة تشبيهاً للموصول بالشرط 
وتعساً مفعول مطلق لفعل محذوف كما تقدم ولهم متعلقان بتعسا أو 
صفة له وأضل أعمالهم عطف على الفعل الذي نصب تعسا (ذلك بأنهم 
كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) ذلك مبتدأ وبأنهم خبره وأن واسمها 
وجملة كرهوا خبرها وما مفعول به وجملة أتزل اھ صلةء فاحبط عطف 
على كرهوا وأعمالهم مفعول به (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة 
على محذوف ولم حرف نفي وقلب وجزم ويسيروا فعل مضارع مجزوم 
بلم وفي الأرض متعلقان بيسيرواء فينظروا: الفاء فاء السببیة وينظروا 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وكيف اسم استفهام في 
محل نصب خبر كان المقدم وعاقبة اسمها المؤخر والذين مضاف إليه 


یں 


ومن قلهم متعلقان بمحذوف هو الصلة. (دمر الله عليهم وللكافرين 
أمثالها) الجملة مفسرة لكيف لا محل لها ودمر الله فعل وفاعل وعليهم 
متعلقان بدمر ومفعول دمر محذوف تقديره أهلك نفسهم وأموالهم وما 
شادوه» ولك أن تضمن دمر معنى سخط فلا تحتاج إلى مفعول 
وللكافرين خبر مقدم وأمثالها مبتدأ مؤخر والضمير يعود على العاقبة 
المتقدمة أي أمثال عاقبة من قبلهم ويجوز أن يعود على التدميرة 
المفهومة من قوله دمر الله عليهم والأول أولى (ذلك بأن الله مولى الذين 
أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) ذلك مبتدأ وبأن خبره والله اسم أن 
ومولى الذين امنوا خبر أن وأن الكافرين عطف على ما تقدم ولا نافية 
للجنس ومولی اسیا 2 خبرها والجملة خبر أن (إن الله يدخل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها فيج الجملة مفسّرة 
لولايته تعالى وما يترتب عليها وإن واسمها وجملة يدخل الذين امنوا 
خبرها وعملوا الصالحات عطف على الصلة وداخلة فی حيزها وجنات 
مفعول به ثانِ على السعة وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات 
(والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم) 
والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وجملة يتمتعون خبر الذين وجملة 
یاکلون عطف على جملة يتمتعون وكما في موضع نصب نعت لمصدر 
محذوف على مذهب أكثر المعربين أو فی موضع نصب على الحال 
على مذهب سيبويه وتأكل الأنعام فعل وفاعل والواو استثنافیة والنار مبتدا 
ومثوى خبر ولهم صفة لمثوى . 


ہے سا صس صمے جار گے گر کر ۔ 2 وس صو TATE‏ گر ے رم 
ع خر خر صے گر ے سے ۴ ہے تحر 


امرك جه اش کو من یز کی رن مر سو عمله- 


۰0۵ 


قح نے ج 4د سے 


سرع دس ر خاس جو سرعريتو سرع ار مور ر ےو مو 22 5 
غير ءاسن وأنېلرمن اة سب تار د 
زی ا 4ر > سسا ع مم مز ے چا ہے ار یے 


لر سر ا اص ےہ ال 


ریذن انار ان يا قل نیدی 


اللغة : 


(اسن) بالمدٌ والقصر كضارب وحذر أي غير متغير بخلاف ماء 
الدنيا فيتغير بما يطرأ عليه من عوارض وفی المختار: «الاسن من الماء 
مثل الاجن وزنا ومعنىّ وقد أسن من باب ضرب ودخل وأسن فهو اسن 
من باب طرب لغة فيه» ويقال أسن الماء وأجن إذا تغير طعمه وريحه 
وأنشد ليزيد بن معاوية : 


لقد سقس وضاباً غير ذى اسن قالسمك فت على مام الخاد 


(عسل) نقلوا فى العسل التذكير والتأنيث وجاء ۂ في القران على 
التذكير في قوله من عدا مصفى وفی المصباح «والعسل يذكر ويؤنث 
وهو الأكثر ويصغر على عسيلة على لغة التأنيث ذهابا إلى أنها قطعة من 
الجنس وطائفة منه» وفى المختار «العسل يذكر ويؤنث يقال منه عسل 
الطعام أي عمله بالعسل وبابه ضرب ونصر وزنجبيل معسل أي معمول 
بالعسل والعاسل الذي يأخذ العسل من بيت النحل» والنحل عسالة» 
وفي الأساس «الدليل یعسل في المفازة وصفقت الرياح الماء فهو يعسل 
عسلانا وأنشد الأصمعي : 


ت والظل غفی ماورخل عضا كان مك إ3 عسل 
من نافض الريح رويزي سمل 

ورمح وذئب عسال ورماح وذئاب عواسل وتقول: يمتار الفيء 
العاسل كما يشتار الأری العاسلء وبنو فلان يوفضون إلى العسالة. كما 
يطرد النحل إلى العسّالة وهي الخلية وطعام معسول ومعسّل وعسّلت 
القوم وعسلتهم : أطعمتهم العسل) . 
الاعراب : 

(وكأين من قرية هي أشدّ قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم 
فلا ناصر لهم) کلام مستأنف مسوق لتسليته صلی الله عليه وسلم بمثابة 
المثل له» وكأين خبرية وهي كلمة مركبة من الكاف وأي بمعنى كم 
الخبرية ومحلها الرفع على الابتداء ومن قرية تمييز لها وقد تقدم القول 
فيها مفصلا فجدد به عهدا وهي مبتدأ وأشد خبر والجملة صفة لقرية 
وقوة تمييز ومن قريتك متعلقان بأشد والتی نعت لقريتك وجملة أخرجتك 
صلة التى وجملة أهلكناهم خبر كأين والفاء عاطفة ولا نافية للجنس 
وناصر اسمها ولهم خبرها وعن ابن عباس أن النبى صلی الله عليه وسلم 
لما خرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال: «أنت أحب بلاد الله 
إلى ولولا أن أهلك أخرجونى منك لم أخرج فأعتى الأعداء من عتا على 
الله في حرمه أو قتله غير قاتله أو قتل بدخول الجاهلية» (أفمن كان على 
بينة من ربه كمن يذ له سوء عمله واتبعوا أهواءهم) كلام مستانف 
مسوق للشروع في بيان حال الفريقين المؤمنین والكافرين والهمزة 
للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف مقدر يقتضيه المقام 
والتقدير اليس الأمی كما دك امن گان ستقرا على حجة ظاهرة وبرمات 
کمن زین له» ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وكان فعل ماضِ 


¥ 


ناقص واسمها مستتر تقديره هو يعود عى من وعلى بينة خبر ومن ربه 
صفة لبينة وكمن خبر وجملة زين بالبناء للمجهول صلة وله متعلقان 
بزين وسوء عمله نائب فاعل. واتبعوا عطف على زين وقد روعي فيه 
معنى من كما روعي لفظها فى زين وأهواءهم مفعول به (مثل الجنة التي 
وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير اسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 
وأنهار من خمر لذة للشاربين) مثل الجنة مبتدأ وسيأتي الکلام على خبره 
والتی صفة وجملة وعد ووی مم وأنهار مبتدأ مؤخر 
والجملة حال من الجنة أو خبر لمبتدأ مضمر أي هي فيها أنهار أو داخلة 
في حيز الصلة وتكرير لها ومن ماء صفة لأنهار وغير اسن صفة ثانية 
لأنهار وأنهار عطف على أنهار الأولى ومن خمر نعت ولذة للشاربين 
نعت ثان وللشاربين متعلقان بلذة لأنها مصدر تمعنى الالتذاذ ووقغت 
یل للخیر وپجرز أ گرڈ عزنت لذ ولا سی اذيك وطلی الأول 
يد من تاریلھابالسشت ايس المت بها على سڈ زيد غدل بس 
عادل» وسيأتي المزيد من بحث لذة للشاربين في باب الفوائد (وأنهار 
من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة ة من ربهم) وأنهار 
عطف على أنهار المتقدمة ومن عسل صفة ومصفى صفة لعسل والواو 
حرف عطف ولهم خبر مقدم وفيها متعلقان بما يتعلق به الخبر من 

الاستقرار المحذوف والمبتدأ محذوف تقديره أصناف ومن کل الثمرات 
نعت للمبتدأ المحذوف ومغفرة عطف على أصناف أو مبتدأ خبره المقدم 
محذوف أي ولهم مغفرة يس ووو ة (كمن هو خالد في النار 
قا عاك یبا فقطع أمعاءهم) كمن خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمن 
هو خالد فی هذه الجنة حسبما جرى به الوعد کمن هو خالد في النار 
وعلى هذا يكون خبر مثل مقدر فقذره سيبويه فيما يتلى عليكم مثل 
الجنة والجملة پندھا ايشا مفسّرة للمثل وقدّره النضر بن شميل مثل 
الجا ما تة والحيلة بعدها شس ھا سر آق كزة الخد 

۲۰۸ 


کمن هو خالد في الناں وسقوا الواو عاطفة وسفوا فعل ماضِ مبلی 
للمجهول والواو نائب فاعل وماء مفعول ره نان وحمیما نعت لماء؛: 
فقطع الفاء عاطفة وقطع أمعاءهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به . 


الفوائد : 

كثر الكلام واستفاض حول هذه الاية وسننقل عبارة الزمخشري 
مع تعقیب بديع عليها قال : «فإن قلت ما معنى قوله تعالی : مثل الجنة 
التي وعد المتقون فيها أنهار؟ قلت هو كلام في صورة الإثبات ومعنی 
النفي والانکار لانطوائه تحت حكم كلام مصدر بحرف الانکار ودخوله 
في حيزه وانخراطه في سلكه وهو قوله تعالى: أفمن كان على بينة من 
رد کی يا کا مو سا لاله أي أل یڈ اس در ادا ا 
ا 94 فائلة التعریة؟ وت بعريته من حکہ الإتكار فيها زيادة 
تصویر لمكابرة يخ يسوى بين ايگ بالبينة والتابع لهواه وأنه بمنزلة 
من يثبت التسوية ہین الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار وبين النار التي 
يسقى أهلها الهيم ونظيره قول القائل : 


أفرح أن ل أو أ الكرام وأن أورث ذودا اس اتا E e‏ 


بل والذي مر لأجله خرف انکر 5 أن يصور اچ ما ازن به 


وعقب ابن المنیر صاحب الانتصاف على كلام الزمخشري فقال: 


۰۹ 


ر أطلى ولا أحلى من هذه 


«كم ذكر الناس في تأويل هذه الاية فلم 
النكت التى ذكرها ولا يعوزها إلا التنبيه على أن في الكلام محذوفا 
لا بد من تقدیرہ لأنه لا معادلة بين الجنة وبين الخالدين في النار إلا 
على تقدير مثل ساكن فيه يقوم وزن الكلام وتتعادل كفتاه ومن هذا 
النمط قوله تعالى : أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام گم 
امن بالله واليوم الاخر وجاهد فی سبيل اللهء فإنه لا بد من تقدير 
محذوف مع الأول أو الثانی سال القسمان وبهذا الذى قدرته 5 الآية 
ينطبق اخر الكلام على أوله فيكون المقصود تنظير بعد التسوية بين 
المتمسك بالسيئة والراكب للهوى ببعد التسوية بين المنعم فی الجنة 
والمعذب في النار على الصفات المتقابلة المذكورة فى الجهتين وهو 
من وادي تنظير الشيء بنفسه باعتبار حالتين إحداهما وفيت في البيان 
من لقن فان الست بال هو المنعم في الجنة الموصوفة والمتبع 
للهوى هو المعذب في النار المنعوتة ولكن أنكر التسوية بينهما باعتبار 


الأعمال أولاّ وأوضح ذلك بإنكار التسوية بينهما باعتبار الجڑاء ثانيأ». 


ينهم من تمع إِلَيكَ حح ِا حر جوا من عند الوا لين ولوأ الع 
اا ل انا وكيك الد بم ا لله عل قاو ے وا نبعوأ أهواءهم جيم 
ودين آهتدوا زادهم هدّى انهم تقوم © فهل ينظرون 


چ عر خر کے خر حر قر 
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لا الساعة | اا ا فق 3 تر اطها 01 9 ذا جا تہم 
د 9 فاع أله, لا الہ إلا الله وأستغفر لبك وللمؤْمنين 
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3 


تا سے ہے کے کر ہر اس اا وچ سے 


ر رار خر سر ار 
ملت وألله بعل متقلبکر ومشوٹکر ری 


ا 
والس 
۰ 


الاعراب : 


(ومنهم ین 7 اليل حتی إدا خر جوا من ل قالوا لد 
اوتوا العلم : ماذا قال انفاً) کلام E‏ مسوق لان جحاتف اش من 
استھزائھم وتعنتھم فقد کانوا یحضرون مجلس رسولِ الله صلى الله عليه 
وسلم فيسمعول كلامه ولا يعونه ولا يلقون إليه ال فإدا خرجوا من 
المجلس سألوا أهل هل العلم من الصحابة ماذا قال الساعة على جهة 
الاستهزاء وقیل فى خطبة الجمعة فتكون الاية مدنية. ومنهم خبر مقدم 
ومن مبتدأ مؤخر وجملة يستمع إليك صلة وقد روعي لفظ من وحتى 
حرف غاية وجر وإذا ظرف 0 متضمن معنى الشرظط وجملة خرحوا 
فى محل جر بإضافة الظرف إل ليها ومن عند متعلقان بخر جوا وجملة 
قالوا لا محل لها لانھا ب شرط غير جازم وللذين متعلقان بقالو 

۹ ۱ 
نان وماذا تقدم 2 ان سایپ لق فما أه س ابه ما يلك أوذا اسم 
من النحاة : في الظروف وقال : ظ 599 الك جب انف 
معناه الساعة الماضية القريبة منا وهذا تفسير بالمعنى» وقال في القاموس 
يقرب منا» كأنه يميل إلى نصبه على الظرفية. وقال الزجاج «هو من 
استأنفت الشىء إذا ابتدأته والمعنى ماذا قال فى أول وقت يقرب منا» 
وعلى هذا رُجحت كفة القائلين بالظرفية (أولئك الذين طبع الله على 
فلوبهم واتبعوا أهواءهم) أولئك مرتدأ والذين و وجملة طبع الله على 
قلوبهم صلة وجملة واتبعوا أهواءهم عطف ےا داخلة في حيز يو 


51١١ 


(والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم) والذين مبتدأ وجملة اهتدوا 
صلة وجملة زادهم خبر وهدى مفعول به ثانِ أو تمي واتاهم عطف على 
زادهم وتقواهم مفعول به تاب وتقواهم مصدر مضاف للفاعل (فهل 
ینظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة) الفاء استثنافیة وهل حرف استفهام 
معناه النفي وينظرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وإلا 
أداة حصر والساعة مفعول به وأن تأتيهم المضدر المؤول بدل اشتمال 
من الساعة أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم وبغتة حال (فقد جاء أشراطها 
فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) الفاء تعليل لإتيان الساعة مفاجأة 
فالاتصال بينهما اتصال العلة بالمعلول. وقد حرف تحقيق وأشراطها 
فاعل جمع شرط بفتحتين وهي العلامة قال في المصباح «وجمع الشرط 
شروط مثل فلس وفلوس والشرط بفتحتين العلامة والجمع أشراط مثل 
سبب وأسباب ومنه أشراط الساعة أي علاماتھاء فأنى الفاء حرف عطف 
وأنى اسم استفهام کی سحل تب على الظرف المكالية وهو متحي 
بمحذوف خبر مقدم وذكراهم مبتدأ مؤخر أي أنى لهم التذكر وجملة إذا 
وما بعدها اعتراض وجواب إذا محذوف تقديره كيف يتذكرون ويجوز أن 
يكون المبتدأ محذوفاً أي أنّى لهم الخلاص ويكون ذكراهم فاع 
لجاءتهم (فاعلم أنه لا إِلّه إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) 
الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقذر أي إذا علمت سعادة 
المؤمنين وشقاوة الكافرين فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية 
فإنه وحدي المجدي يوم القيامة وعلى التواضع وهضم النفس باستغفار 
ذنبك وذنوب من يؤمنون برسالتك وان وما في حيزها سذّت مسد 
مفعولي اعلم وأن واسمها وجملة لا إله إلا الله خبرها وقد تقدم القول 
مسهبا في إعراب كلمة الشھادةء واستغفر فعل أمر ولذنبك متعلقان 
باستغفر وللمؤمنين والمؤمنات عطف على لذنبك (والل يعلم متقلبكم 
ومثواكم) الواو استثنافیة والله مبتدأ وجملة يعلم خبر ومتقلبكم مفعول به 
۲۱۲ 


ومثواكم عطف على متقلبكم ومعناهما متصرفكم ومأواكم وعبارة 
الونٹری۔ جراھ ول راگ وغبرتاتگی وظارگن في سام 
ومتاجركم» ويجوز فيهما أن يكون مصدرين ميميين من تقلب وثوى وأن 
يكونا اسمي مكان أو زمان. 


الفوائد : 

جاءت مصادر اال بكثرة ٠‏ في النكرات وفيها شذوذ واحد وهو 
المصدرية وكان الأصل أن لا تشم حا لأنها غير اضاحبها في المعنى 
ولكنهم لما كانوا يخبرون بالمصادر عن الذوات كثيرا واتساعا نحو زيد 
عدل فعلوا مثل ذلك لأنها خير من الإخبار كطلع زيد بغتة وجاء رکضا 
وقتلته صبراً فصبراً وهو أن يحبسه حيّاً ثم يرمى حتى يقتل حال من 
مفعول قتلته وذلك كله على التأويل بالوصف فيؤول بغتة بوصف من 
باغت لأنها بمعنى مفاجأة أي مباغتاً أو من بغت أي باغتا يقال بغتة أي 
فجأة والبغت الفجأة قال : 


ولكنهم كانوا ولم أدر بغتة وأعظم شيء حين يفجؤك البغت 


کر" سس قال سيبويه والجمهور لا جد r‏ سو كان 
سا ز سب 2 الشيرة 7 کان نوعاً من بمو فيه انه خینئدذ 
يدل على الي خش فعا اسا جاء زيد سرعة لأن السرعة نوع من 
قال این شام في الحواشي : «وإنما قاسه المبرد ولم يسه سسویه 
لأن سيبويه يرى آنه حال على التأويل ووضع المصدر موضع الوصف لا 


۳ 


غائله لدیل فهو عتده مقس کا محذف عامل سائر المفاعیل لدلیل 
فهذا الخلاف مبني على الخلاف في أنه حال أو مفعول مطلق». 

وقال اللقاني «التمثيل بيغتة 4 ورقضا وصبرأ پال على تعيّن ذلك 
القهقرى» . 


وقاس ابن مالك فی التسهيل وابنه فی شرح الألفية الحال بعد أما 
نحو أما علماً فعالم والأصل في هذا أن رجلا وصف عندہ شخص بعلم أو 
غيره فقال للواصف صف أما علماً فعالم أي مهما يذكر شخص فی حال علم 
فالمذكور عالم كانه منكر ما وصف به من غير العلم فصاحب الحال 
على هذا التقدير نائب الفاعل ويذكر ناصب الحال لما تقرر أن العامل 
في صاحب الحال هو العامل في الحال ويجوز أن يكون ناصب الحال 
ما بعد القاء |13 کان صالحا للعمل قیعا قتلها وصاحيها عا فة من شعير 
الحال والحال على هذا مؤكدة والتقدير مهما يكن من شيء فالمذكور 
في حال علم فلو كان ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها تعين أن يكون 
منصوباً بفعل الشرط المقدر بعد أما نحو أما علماً فلا علم له وأما علما 
إن أ سلما وها عل حي خی متي لا وو في ظا فک 
المصدر التالي أما تعر فا بأل فهو عند سيبويه مفعول له. وذهب الأخفش 
إلى أن المعرف بأل والمنكر كليهما بعد أما مفعول مطلقء وذهب 
الكوفيون إلى أنهما مفعول به بفعل مقدّر والتقدير مهما تذكر علما 
فالذي وصفت عالم قال ابن مالك فی شرح التسهيل: «وهذا القول 
عندي أولى بالصواب, وأحقٌ ما اعتمد عليه في الجواب» وقاسه ابن 
مالك واه ایض ا بعلا غير شه ية مل کید وهر النغرا فدهيو بالتضغير 
خبر شبه به مبتدؤہ وهو زيد والتقدير مثل زهير في الشعر وإنما حدف 
مثل ليزول لفظ التشبيه فيكون الكلام أبلغ وشعراً حال في تقدير الصفة 
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أي شاعراً والعامل فيها ما فی زهير من معنى الفعل إذ معناه مجيد 
وصاحب الحال ضمير مستتر في زهير لما تقرر من أن الجامد المؤول 
بالمشتق يتحمل الضمير ویجوز أن يكون شعرأً تمييزأ لما انبهم في مثل 
المجذوفة وهي العاملة فيه قاله الخصاف في الإيضاح واستظهره أبو 
حيان في الارتشاف وابن هشام في المغنی ورجحه اللقاني «والأظهر أنه 
تمييز محول عن الفاعل والأصل زيد مماثل شعره شعر زهير» . 

وقاساه أيضاً بعد الخبر المقرون بأل الدالّة على الكمال نحو: 
انت الرجل علماً فعلماً حال والعامل فيها ما في لربل من سی ال 
إذ معناه الکامل وفي الخاطريات لابن جني 7 نت الرجل فھما وديا 
وو سے کا پاپ سي رايم أنت الرجل معنى الفعل أي 

نت الكامل فهما قا والثانی أن يكون على معنى تفهم قهما م 
و وقال ا بو حيان في الارتشاف «يحتمل عندي أن يكون ادا كأنه 
قال أنت الكامل أدبا أي أدبه فهو محوّل عن الفاعل» فتحصل فيه ثلاثة 
اراء: حال ومفعول مطلق وتمييز ويتحصل من الخلاف في المصدر 
المنصوب أقوال : 

١‏ - مذھب سيبويه إن المصدر هو الحال. 

؟ ‏ مذھب المبرد والأخفش أنه مفعول مطلق غير منصوب بالنامل 
قبله وإنما عامله المحذوف من لفظه وذلك المحذوف هو الحال. 

٣‏ مذهب الكوفيين أنه مفعول مطلق وعامله الفعل المذكور 
ولیس فی موضع الحال. 

؛ ‏ وذهب جماعة إلى أنه مصدر على حذف مضاف وتقدير جاء 
ركضا جاء ذا ركض . 

وعلى القول بالحالية مذاهب: 
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۴ وٹھب العبرد إلى قياسه ٹیعا کات توعا من عامل 


وقاسه ابن مالك وابنه فی ثلاث مسائل : | هك إما ب وبعد 
خبر شبه به مبتدؤه ج ‏ وفيما إذا كان الخبر مقروناً بأل الدالة على الكمال. 


ج ل سارل رس سر سير 


م ر و 2 مر ا 7 
ویول ان ۶امنوا ا لولا ارت م سورة 37 ارتسا وذ کر فیہا 
ر وو ے آزظ ہے سم ۔ح۔ 


اتل رایت اين ف في فلوم ممص بنظرو دبك نظر ا لمغئى عليه 


سر سو ےہ سے سر سر ےی گا ۔ ار سر سے 

ا فاو م حت طاعه he.‏ فَإِذًا عم الام فلو 
ماوع عونت جه د فھل عسيتم م إن ولیت أن تقسدوا 
في الارض وتقطعوأ أرحامكر ری أوليكک الین تعنہم اللہ فاصحھم وای 


ادس سا 


بصرم وي آلا کر ون زق 6ا ام عل لوب ماف آنق إِنَ الین 


۾ رص اوس سم مع با ہے رات 0 ور گر عر بج بس سار ے راوص 
ہو حب سارہ ماشو رم 


سے سے ے سے 


سے سر ری سار وس رار چ سر راچال ا ےی سر ل 
الا 7 ۳ ات CD‏ تک ا 
سر يګ لا ر گر بر و غ راو بج سر و سے ع ص عر 


يضربود وجوههم رادیٹرم دي ذلك باتہم و سا مر اسخط الله 


ضر رال کم ع ص عر مرگر سے 


ولغوأ رضوانه, فاحبط أعمثلهم © 
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الاعراب : 
(ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة) کلام مستأنف لبيان موقف 
ٴ المؤمنین الصادقین والمنافقين من الجهاد فقد سأل المؤمنون ربهم ص 
وجل أن ينزل على رسوله صلی الله عليه وسلم سورة يأمرهم فيها بقتال 
الکفار حرصاً منهم على الجهاد ونيل ما أعدٌ الله للمجاهدين من جزيل 
الثواب ب فحكى الله عنهم ذلك . ويقول فعل مضارع والذين فاعله وجملة 
آمنوا صلة ولولا حرف تحضيض بمعنى هلا ونزلت فعل ماض مبني 
للمجهول وسورة نائب فاعل (فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال 
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من 
الموت فأولى لهم) الفاءَ عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
وجملة أنزلت في محل جر بإضافة الظرف إليها وهو فعل ماض مبني 
للمجهول وسورة نائب فاعل ومحكمة صفة أي مبينة غير متشابهة لا 
تفيل ونيا إلا سرب القفاله وعن فادة كل سورة فیا ذكر القتال 
فهي محکمة لأن النسخ لا يرد عليهاء و متس مجارت 
متعلقان بذكر والقتال نائب فاعل وجملة رأیت لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم والذين مفعول به وفي ناو خبر مقدم ومرض مبتداً 
مؤخر والجملة الاسمیة لا محل لها لأنها صلة الموصول وينظرون فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة في محل نصب حال 
إن كانت الرؤية بصرية ومفعول به ثانٍ إن كانت الرؤية قلبية وكلا 
الوجهين مراد في الاية وإليك متعلقان بينظرون ونظر المغشی مفعول 
مطلق مؤكد وعليه متعلقان بالمغشي لأنه اسم مفعول ومن الموت 
متعلقان بالمغشي شما فأولى الفاء استئنافية وأولى لهم قال 
الجوهري : «تقول العرب أولى لك تهديد ووعيد ثم اختلف اللغويون 
والمعربون في هذه اللفظة فقال الأصمعي إنها فعل ماض بمعنى قاربه 


۲۱۱۷ 


ما يهلكه والاکٹرون أنها اسم ثم اختلف هؤلاء فقيل مشتق من الولی 
وهو القرب وقيل من الويل. هذا ما يتعلق باشتقافه ومعناه وأما الاعراب 
فان قلنا بأسميته فميه أوجه تھا أنه ندا ولهم حبرہ وتقدیرہ فالهلاك 
ہس سر القای والثاني أنه خر امبتدأ مضمر تقدیرہ العقاب 
/ أولى وأحق بهم الثالٹ أنه مبتدأ ولهم يتعلق به واللام بمعنى الباء 
وطاعة حبرہ والتقدير فأولى بهم طاعة دول غيرها وإن فلنا بقول 
اولي ۰ ى الهلا وهلا ار عمارة ان حیٹ قال معناہ 
الدعاء عايب بأن يليهم الهلاك وقال المبرد يقال لمن هم بالغضب ثم 
أفلت أولى لك أي قاريبك الغضب . وقال أبو حیان: «قال صاحب 
الصحاح: قول العرب أولى لك تهديد وتوعيد ومنه قول الشاعر: 


فاولی سم أولى ثم اولس وهل للذاء يحلب من باك 

واختلفوا أهو اسم أو فعل فذ ھب الأصمعي اع أنه بمعنى قاربه ما 
تعادى بين هاديتين منها وأولى أن يزيد على النلاث 

اي قارب أن يزيد قال شلب لم يقل العف اسن سا قال 
الأصمعي . وقال المبرد. يقال لم شم بالعطب گسا روي أن أعرابياً 
كان يوالي رمي الصيد فينفلت منه فيقول أولى لك رمي صیدا فقاربه ثم 
فلو كان أولى يطعم القوم صيدهم ولكن أولى يترك القوم جوعا 

والأكثرون على أنه اسم فقيل هو مشتق من الولى وهو القرب كما قال 
الشاعر - 
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تكلفني ليلى وقد شط ويها وعادت عوادٍ بيننا وخطوب 
وقال الجرجاني هو ما حول من الويل فهو أفعل منه لكن فيه 
قلب». وقال الجلال في تفسير سورة القيامة «والكلمة اسم فعل واللام 
للتبيين» أي مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب والفاعل ضمير 
مستتر يعود على ما يفهم من السبياق وهو كون. هذه الكلمة تستعمل في 
الدعاء بالمكروه وقوله للتبيين المفعول وهي في المعنى زائدة على 
حدّ سقياً لك. وعبارة القاموس «وأولى لك هي كلمة تهديد ووعيد 
والمعنى قد قاربك الشر فاحذر» قال شارحه وقيل معناه الويل لك أو 
أولاك الله ما تكرهه فتكون اللام زائدة» (طاعة وقول معروف فإذا عزم 
الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم) طاعة وقول كلام مستقل محذوف 
منه أحد الجزأين إما اي وتقديره أمثل وهو مذهب سيبويه والخليل. 
وإما المبتدأ وتقديره الأمر أ و أمرنا طاعة وتقدم أنه يجوز أن يكون خبر 
الأولى وهناك أعاريب أغبر ضربنا عنها صفحاً لبُعدها وتكلفهاء فإذا 
الفاء حرف عطف وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق 
بصدقوا نحو إذا جاءنی بطعام فلو جئتني أطعمتك» وجملة عزم الأمر 
فی محل جر بإضافة الظرف إليها والفاء رابطة لجواب إذا ولو شرطية غير 
جازمة وصدقوا فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب إذا ولفظ 
الجلالة مفعول به ولكان اللام واقعة في جواب لو وكان فعل ماضِ 
ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو أي الصدق وخیراً خبرها ولم 
متعلقان خا (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض) الفاء 
استئنافية وعسيتم فعل ماضِ من أفعال الرجاء والتاء اسمها وسيأتي مزيد 
بحث عنها في باب الفوائد وإن شرطية وتوليتم فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط والجواب محذوف لدلالة فهل عسيتم عليه أو هو نفس 
فهل عسیتم عند من يرى تقديمه وجملة الشرط وجوابه معترضة لا محل 


۲۱۹ 


لها وأن تفسدوا خبر عسى وفي الأرض متعلقان بتفسدوا (وتقطعوا 
أرحامكم) عطف على أن تفسدوا في الأرض (أولئك الذين لعنهم الله 
اتهم واغعی بصارع) اولئك مبتدأ والذين خبره وجملة لعنھم الله 
صلة والفاء عاطفة وأصمهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به به وأعمى 
أبصارهم عطف على فأصمهم (آفلا پتدبرون القران أم 7- قلوب 
أقفالها) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على مقذر يقتضيه 
السياق ولا نافية ويتدبرون القران فعل مضارع وفاعل ومفعول به وأم 
منقطعة بمعنى بل والهمزة للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتوصل 
إليها ذكر وعلى قلوب خبر مقدم وأقفالها مبتدأ مؤخر وجوبا وسیاتی سر 
التتكير في باب البلاغة (إن الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين 
لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم) إن حرف مشبه بالفعل 
والذين اسمها وجملة ارتدوا صلة الموصول وعلى أدبارهم حال ومن بعد 
متعلقان بارتدوا وما المصدرية وما فی حيزها فی محل جر بالإضافة إلى 
الظرف ولهم متعلقان بتبين والهدى فاعل والشيطان مبتدأ وجملة سول 
لهم خبر الشيطان والجملة الإسمية خبر إن ومعنى سول لهم سهل لهم 
من السول وهو الاسترخاء وأملى لهم عطف على سول لهم (ذلك بأنهم 
قالوا للذين كرهوا ما نزل اللہ سنطيعكم فی بعض الأمر) ذلك مبتدا 
وبأنهم خبره وأن واسمها وجملة قالوا خبرها وللذين متعلقان بقالوا 
وجملة كرهوا صلة وما مفعول به وجملة نزل الله صلة وجملة سنطيعكم 
مقول القول وفي بعض الأمر متعلقان بنطيعكم (والله يعلم إسرارهم) 
الواو للحال والله مبتدأ وجملة يعلم إسرارهم خبر وإسرارهم مفعول به 
وهو بكسر الهمزة مصدر أسر وقرىء بفتحها جمع سر (فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) الفاء عاطفة وكيف اسم استفهام 
فی محل رفع خبر مقدم أي كيف حالهم ويجوز أن تعرب مفعولاً لفعل 
محذوف أي فكيف يصنعون» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط 
۲۲۲ 


متعلق بالمبتدأ المحذوف وجملة توفتهم الملائكة فی محل جر بإضافة 
الظرف إليها وجملة يضربون حال من الفاعل أو من المفعول ووجوههم 
مفعول به وأدبارهم عطف على وجوههم (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط 
الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) ذلك مبتدأ وبأنهم خبر وجملة اتبعوا 
خبر أن وما مفعول به وجملة أسخط الله صلة وكرهوا رضوانه عطف 
على جملة اتبعوا ما أسخط الله فأحبط عطف على ما تقدم وأعمالهم 
مفعول به. 

البلاغة : 

-١‏ فی قوله تعالى «فهل عسيتم إن توليتم) لون آخر الاية التفات 
من الغيبة إلى الخطاب وقد تقدم القول مطولاً في الالتفات» والسرٌ فيه 
هنا أنه جاء لتأكيد التوبيخ وتشديد ار وتسجيل ذلك عليهم مشافهة 
وعتطابا ولةائل أن یقول كيف يصح الاستفهام من الله تعالى وهو عالم 
بما کان وما يكون؟ والجواب أنه لما عهد منكم أحرياء بأن يقول لكم 
كل من ضبر أغواركم وعرف تمريضكم وراو عقدكم فی الایمان 
يا هؤلاء ما ترون؟ هل يتوقع منكم إذا ارم أو الناس ونيطت بكم 
سو نهم وأصيحتم اما هل يتوقع منكم أن تفسدوا في الأرض بالتناحر 
على الملك والتهالك على الدنيا والتناور والتناهب وقطع الأرحام 
بمقاتلة بعض الأقارب ووأد البنات وأخذ الرشاوة والعودة إلى الجاهلية 
الأولى . 

۲ - التنکیر والاستعارة: وفي قوله تعالى : «أفلا يتدبرون القران أم 
على قلوب أقفالها» التنكير في قلوب مع إضافة الأقفال إليها على قش 
الاستعارة المكنيةء أما التنكير فهو إما ۴۴۴ حالها كأنه قيل على قلوب 
منكرة مبهم أمرها أو إما لأن المراد بها قلوب بعض منهم وهم قلوب 
المنافقين» أما الاستعارة فهي أنه شبه قلوبهم بالصناديق واستعار لها 
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شيئا من لوازمها وهى الأقفال المختصّة بها لاستبعاد فتحها واستمرار 
انغلاقها فلا تطلع مخباتها على أحد ولا يطلع على مخباتها أحد 


الفوائد : 

یھو غم ا اسار ا خرن يسيس جلاع کی 
من شجی ١‏ ولیس ذلك الجواز مطلقا سواء آ53 ل ظاهر أ و مضمر 
بن يتقنيك. بان لد | إلى ضمیر يسكن معه آخر الفعل کالتاء أو النون أو نا 
وبهما قرىء في السبع. قرأ نافع بالكسر لمناسبة الياء وقرأ الباقون 
بالفتح وهو المختار لجريانه على الألسن . 

رار ل نے س راو سے سر سے 

م حب أل ف ووم مرض أن لن رج اله َعَم وی ولو 


ہے راصو ارو فلو سے گر ے اور و صتا و س و 
کاو ۱ لارينلكهم فلعرفتهم صف ارم يتن اا 
سے ے را E‏ ہا مر ص .> عر سرع ل رر ے ار چ ي حر د برص ار ے سے 
يعم اجمللكر رې ولنبلو لكر خی نعل المجلهدین منکر والصبرین 
سرسرے ار سرچ 


ولوا اخبار ہر دق إن الین کفروا بب ہر عن سبيل الله دشا 


جع قر س 5 سے سرا ےم را ا سرس مر نر - رای ال 


الرسولٌ من بعد ماتبین لهم دی لخ شرا اللہ شيعا شيعا وسيحبط 


کس مد ا + بای الد امنا أطيعوا الله وأطيعوأ سول 


رص “رح اريم وس ت رج 


ولا تبطلو انکر چې 
اللغة : 
(أضغانهم) أحقادهم وفي المصباح : «(صغن عدوم ا من باب 
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تعب حقد والاسم ضغن والجمع أضغان مثل حمل وأحمال وهو ضغن 
وضاغن) وقال عمرو بن كلثوم : 
بت الف يمه اله يس عك وخم انعاء اديا 

ومن عجیب: آمر الضاد والقين آٹھما إذا اجتمعتا فة وعيتا للكملة 
دتا على معنى متقارب وهو الشىء الكامن في الخفاء كما تقدم في 
الضغن ويقال ضغن على فلان واضطغن وأبعد الله كل مضاغن لأخيه 
کا لرا ونا ولت ودای بات ق شه رآغایت درد عنما 
كان فی ضمنةء وفضغيت الارنب ضوتت إذا اعذت وقرية يضفت اي 
بقبضة من قضبان صغار أو حشيش بعضه في بعض ومن مجازه هذه 
أضغاث أحلام وهي ما التبس وكمن منھاء وضغط الشیء عضره وضيق 
عليه وأعوذ بالله من ضغطة القبر وهى كامنة لا يعلمها إلا اش وسمعت 
ضغيل الحجام وهو صوت مصه 0 ضغمة الأسد وهي العضة بملء 
الفم وفرسه الضيغم والضياغمة وهو الأسد. وضغا فلان ضغاء تضور من 
ضرب أو أذى وتقول أضغيته إِضْغاءً ثم أغضيت عنه إغضاءً وبات صبيانه 
يتغاضون من الجوع ويتضاغون وهذا من العجب العجاب . 

(بسيماهم) بعلامتهم وفي القاموس «والسومة بالضم والسيمة 
والسيماء والسيمياء يكسره: : العلامة) . 

(لحن القول) نحوه وأسلوبه وقيل .اللحن: إن تلحن بكلامك أي 
تميله إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية قال: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا واللحن يعرفه ذوي الألباب 

فاللحن العدول بالكلام عن الظاهر والمخطىء لاحن لعدوله عن 
الصواب أي لكي تفهموا دون غيركم فإن اللحن يعرفه أرباب الألباب 
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دول غيرهم قال في المصباح : «اللحن بفتحتين - الفطنة وهو مصدر من 
باب تعب والفاعل لحن يتعدى بالهمزة فيقال اگ ال فلن أي أفطنته 
لفعلن: .وهو ضرعة الفهم وهو ألحن من زيد أي أسبق فهنما ولحن فى 
انه لا من باب نفع أخطأ في العربية قال أبو زيد لحن في كلامه 
ےا بسكون الحاء ولحونا إذا أخطأ الإعراب وخالف وجه الصواب 
ولحت بلحن فلان لحا أیضا تكلمت بلغتہ ولحنت له لحا قلت قرلا 
مسوم أو اس کے من القهم واوا عن لسن تاكبد وا 
Tr‏ ن للح معنيين صواب وخطأ فالصواب صرف الکلام 
وإزالته عن التصریح ال المعنى والتعريض وهذا ممدوح من حيث 
البلاغة ومنه قوله صلی الله عليه وسلم : «فلعل بعضكم ألحن بحجته من 
بعض» وقال الشاعر: ‏ 
وطق ماب ل اهيا پا وغير الحديت هآ يان لها 


وإليه قصد بقوله «ولتعرفنهم في لحن القول» وأما اللحن المذموم 
فظاهر وهو صرف الكلام عن الصواب إلى الخطأ بإزالة الاعراب أو 
التصحیف؛ ومعنى الاية: وإنك يا محمد لتعرفنّ المنافقين فيما 
يعرضون به من القول من تهجين امرك واف المسلمين وتقبيحه 
والاستهزاء به فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي صلی الله عليه 
وسلم إلا عرفه بقوله ویستدل بفحوى كلامه على فساد باطنه ونفاقه . 


الاعراب , 


(ام حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن یخرج الله أضغانهم) أم 
حرف إضراب وعطف وحسب الذين فعل وفاعل وفي قلوبهم خبر مقذم 
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ومرض مبتدأ مؤخر والجملة الإسمية صلة الموصول وأن وما فی حيزها 
سدّت مسد مفعولى حسب وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
ولن حرف نفي ونصب واستقبال ويخرج فعل مضارع منصوب بلن 
والجملة خبر أن والله فاعل وأضغانهم مفعول به (ولو نشاء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسيماهم) الواو عاطفة ولو شرطية ونشاء فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقديره نحن واللام واقعة في جواب لو وأريناكهم فعل ماضٍ 
ونا فاعل والكاف مفعول أول والهاء مفعول ثانِ والرؤية هنا بصرية فلذلك 
لم تنصب سوى مفعولين والفاء عاطفة واللام عطف على اللام الأولى 
الواقعة جوابا وكررت للتأكيد وعرفتهم فعل وفاعل ومفعول وجملة 
لأريناكهم لا محل لها لأنها جواب لو وجملة فلعرفتهم عطف عليها 
وبسيماهم متعلقان بعرفتهم (ولتعرفنهم في لحن القول واله يغلم 
أعمالكم) الواو حرف عطف واللام واقعة مع النون في جواب قسم 
محذوف وتعرفنهم فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التأكيد 
الثقيلة والفاعل مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به وفی لحن القول 
متعلقان بتعرفنهم أو بمحذوف حال أي حال كونهم لاحنين والله مبتدأ 
وجملة يعلم أعمالكم خبر والجملة استئنافية. (ولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم) اللام واقعة جواب قسم 
محذوف مع النون ونبلونكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وحتى حرف 
غاية وجر أو تعليل وجر ونعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
حتى والمجاهدين مفعول به ومنكم حال والصابرين عطف على 
المجاهدين ونبلو عطف على نعلم وأخباركم مفعول به (إن الذين كفروا 
وصدّوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن 
يضرٌوا الله شيا وسيحبط أعمالهم) إن واسمها وجملة كفروا صلة وجملة 
صدوا عن سبيل الله عطف على جملة كفروا وشاقوا الرسول عطف أيضا 
ومن بعد متعلقان بشاقوا وما مصدرية وهي مع مدخولها في تأويل مصدر 


۲۰٥ 


مضاف لبعد ولهم متعلقان بتبين والهدى فاعل ولن حرف نفي ونصب 
واستقبال ويضروا الله فعل مضارع منصوب يلن والجملة خير 31 وشا 
مقعول عطلق آق فيا من الضرں: رلک آ۵ قریہ مقعلا يف وط 
الواو حرف عطف والسين حرف استقبال ويحبط أعمالهم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به (يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولا تبطلوا أعمالكم) تقدم إعراب نظير هذه الآية كثيراً وقد اشتجر 
الخلاف بين أهل السنة والاعتزال حول الکبائر وهل تحبط الحسنات 
فليرجع إليها من شاء في مختلف المظان. 
ھر ورګ ج ے رو ہرم 

إن الذي كمروا وصدوا عن سبي ل آله تم ماتوأ وهم کفار فلن بغفر 


رار سراظر چ د یو سوس س ارس می 


ألله لهم رق قلا نوا وع إلى السلم وَأنتم الاعلون والله معكر 


سر سر رو ٤‏ وس سر را تی 7 8 اير تراس ار هس 


ولن بتر کر الک وق فا مب لديا لع ور وإن تؤمنوا 


78 رے اق رر و رص وو ارو اچ سر ڈگ سے و ضر سے 


تقوا يؤتكر اوک ولا سعلر امو نکر رق إن سكلكموها 

و ع شويع رج عاق مر اج لو سے خر عر ع سر 

یخم تاوا ورج اضغدنک جيه هنانتم هنؤلاء تدعول 
2 7ج0 سرس حمحرو صو عن بحر سو سے ار 


نی سيمل مه فخ من مغل ومن يبخل فإنم) يبخل عن 


وسم گی ماج ا TS‏ و عرو عروس لے قفي 


نفسهء والله العنی وأ نتم المقراء او را پستبدل قوما غير كر ثم لا 


یکونوا أمتلكم وق 
اللغة : 
(السلم) بفتح السين وكسرها الصلح وقد قرىء بهما. 


7 ۲۲۲٦ 


(يتركم) ينقصكم من وترث الرجل إذا قتلت له قتيلا من ولد أو 
أخ أو حميم من الوتر وهو الانفراد وفي المختار: «ووتره حقه يتره 
اي وتراً بالكسر أيضاً نقصه وقوله تعالى : ولن يتركم أعمالكم أي 
في أعمالكم كقولهم دخلت البيت أى : فى البيت وأوتره أفذه ومنه أوتر 
صلاتہ وأوتر فرسه وترها تبھرا سی وفی المصباح : «يقال وترت 
العدد ۶7 من باب وعد أفردته وأوترته بالألف مثله ووترت الصلاة - 
وأوترتها جعلتها وترأ ووبرت زيداً حقه أثره من باب وعد أيضاً نقصته 
ومنه من فاتته صلاة العصر فکانما وتر أهله وماله بنصبھا على 
المفعولية» . 
(فيحفكم) يبالغ في طلبها حتى يستأصلها فيجهدكم بذلك 
فالاحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء ويقال أحفى شاربه استأصله 
وفي القاموس: «وحفا شاربه بالغ في أخذه كأحفاه». 


الاعراب : 


(إن الذين كفروا وصذوا عن سبيل الله) إن واسمها وجملة کفروا 
صلة وصدّوا عطف على كفروا وعن سبيل الله متعلقان بصدوا (ثم ماتوا 
وهم كفار فلن يغفر الله لهم) ثم حرف عطف وماتوا فعل وفاعل وجملة 
فلن يغفر الله لهم خبر کی نیو و دا لوم سيو ۳ 
الشرط (فلا تھنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) الفاء الفصيحة أي 
إذا علمتم وجوب الجهاد فلا تضعفوا ولا تھنواء ولا ناهية وتهنوا فعل 
مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وتدعوا عطف 2 فلا تهنوا مجزوم مثله 
وإلى السلم متعلقان بتدعوا والواو للحال وأنتم الأعلون مبتدأ وخبر 
والجملة حالية (والله معكم ولن يتركم اعمالكم)" الواو الال ایشا وان 
مبتدأ ومعكم ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر والواو عاطفة ولن حرف 
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نفي ونصب واستقبال ويتركم فعل مضارع منصوب بلن وأعمالكم 
منصوب بنزع الخافض كما نص صاحب المختار وممهوم كلام صاحب 
المصباح أنه يجوز أن تكون مفعولا به (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو) إنما 

كافة ومكفوفة والحياة الدنيا متذا ولعب وخبر ولهو عطف على لعب 
(وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم ا ولا يسألكم أموالكم) الواو عاطفة وإن 
شرطية وتؤمنوا فعل الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل وتتقوا 
عطف على تؤمنوا ويؤتكم جواب الشرط والكاف مفعول يؤتكم الأول 

اچک مفعول يؤتكم الثاني والواو حرف عطف ولا نافية ويسألكم 
عطف على يؤتكم والكاف مفعول يسأل الأول وأموالكم مفعول يسال 
الثاني أي لا يأمركم بإخراج جميع أموالكم في الزكاة بل يأمر بإخراج ما 
فرض عليكم في الزكاة وهو معروف ومبسوط في كتب الفقه (إن 
يسالكموها فيحفكم تبخلوا ویخرج أضغانكم) إن شرطية ويسألكموها 
فعل الشرط مجزوم والكاف مفعوله الأول والهاء مفعوله الثاني والميم 
علامة جمع الذكور والواو للإشباع» فيحفكم عطف على فعل الشرط 
وتبخلوا جواب الشرط ويخرج عطف على الجواب وأضغانكم مفعول به 
والفاعل يعود على الله تعالى لأنكم قوم تحبون الماء ومن نوزع فى حبيبه 
ظهرت كوامنه التى يخفيها (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبيل الله) 
ها أنتم هؤلاء تقدم القول مشبعاً في نظيرها ونعيد بعض ما تقدم فنقول 
ها للتنبيه وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره وجملة تدعون مستأنفة وأعربه بعضهم 
ها للتنبيه وأنتم مبتدأ وجملة تدعون خبره وهؤلاء منادى معترض بين 
المبتدأ والخبر وجنح الزمخشري إلى إعراب هؤلاء اسم موصول بمعنى 
الذين وهو الخبر وجملة تدعون صلة وتبعه البيضاوي وكررت ها التنبيه 
للتأكيد قال أبو خا ووكورة عؤلاء رض ]15 تھا ما الالهاية 
باتفاق أو من الاستفهامية باختلاف» والكوفيون لا يشترطون ذلك فتبع 
الزمخشري مذهبهم . ولتنفقوا اللام للتعليل وتنفقوا فعل مضارع منصوب 

۲۲۸ 


بأن مضمرة بعد لام التعليل والواو فاعل في سبيل الله متعلقان بتنفقوا 
(فمنكم مُن يبخل» ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه) الفاء عاطفة للتفریع 
ری سر علقم وين ردا ای ریسا وال سا ہی اک 
جملة ليتم التفريع أي ي ومنكم من يجود وإنما حذف هذا المقابل لأن 
المقام مقام استدلال على البخل والواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ ويبخل 
فعل الشرط والفاء رابطة وإنما كافة ومكفوفة وجملة فإنما وما بعدها في 
محل جزم جواب الشرط ويبخل فعل مضارع مرفوع وعن نفسه متعلقان 
بیبخل لأنه يتعدى بعلى وبعن لتضمينه معنى الامساكه رالتعدې يقال 
بخلت عليه وعنه پا يسم اياي (والله الغنی وأنتم الفقراء) 
الواو استثنافیة والله مبتدأ والغني خبره وأنتم الفقراء عطف على والله 
الغني (وإن تتولوا يستبدل رما غيركم ثم لا ب أمثالكم) الواو عاطفة 
على الجملة الشرطية السابقة وإن شرطية وتتولوا فعل الشرط والواو فاعل 
ویستبدل جواب الشرط قفا مفعول به وغيركم نعت لقوما ونم حرف 
ولا نافية ويكونوا معطوف على الجواب مجزوم والواو اسم یکون 
وأمثالكم خبرها. 


۹ 


قبع 
ین اماد نوك 


نا فحنا لك فتحا مبينا ري لیغفر لَكَ الله ماتقد نقدم من دنيك وما تار 
وی نعمت عك وديك صراطا مستقیما دي وینصرلة الله نضرا 
يرا ہا جي هوأ ار آلسكيئة فى قلوب الْموْمنين لیزدادوا مدنا 


ج لق وس یں ان 


فیہا یئ بے 


و وکا 


اث TL‏ زب الأ ا اع 2 
سے ہے ھک راز سم ا 


وسات مصیً دق وش جنود آلسےماوت والأرض وکان غ الله عليز 


کو یا 


مق كم 


م او ع کا کم مر سے کر عرس یکر عو و" وظرم ماه 5 
حكيما © إنا ارسلناك شلهدا ومبشرا ونذيرا دق لتؤمنوا بالله 


سر سے ار مر ظرمریں ور ر مر رم ی ر رس تر ساس ا ار راح سك سر خخ سط 
ورس وله وتعزروه وتوقروہ وفسبحوه بوه واصیلا رگ 
الإعر اب : 


(إنا فتحنا لك فتحاً مبینا) إن واسمها وجملة فتحنا خبرها ولك 
متعلقان بفتحنا وفتحاً مفعول مطلق ومبيناً صفة والمراد بالفتح فتح مكة 
وقيل هو صلح الحديبية والصلح قد يسمى فتحاء وعبر بالماضي مع أن 
الفتح لم يقع بعد لأن إخبار الله تعالى في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائن 
الموجود وسياتي مزيذ بيان لهذا الإخبار.في باب البلاغة (ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر) اللام للتعليل ويغفر فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بفتحنا وسيأتي سر جعل 
فتح مكة علّة للمغفرة في باب البلاغةء ولك متعلقان بيغفر والله فاعل 
وما مفعول به وجملة تقدم صلة ومن ذنبك حال وما تأخر عطف على ما 
تقدم (ويتم نعمته عليك ويهديك ضراطا ا ويتم عطف على 
ليغفر ونعمته مفعول به وعليك متعلقان بنعمته أو بيتم ويهديك عطف 
ا کات ك وال وصراطاً ہیما مفعول به ثانٍ أو منصوب 
بنزع الخافض (وينصرك الله نصراً عزيزاً) عطف على ما تقدم ونصرا 
مفعول مطلق وعزیزا نعت وسيأتي سر هذا الإسناد في باب البلاغة (هو 
الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين نوا إبجانا مع إيمانهم) هو 
مبتدأ والذي خبر وجملة أنزل السكينة صلة وفي قلوب المؤمنين متعلقان 
ال وليزدادوا : الام للتعليل ويزدادوا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام وإيمانا تمييز ومع ظرف مکان متعلن. سحلوف تت 
لایمانا (ولله جنود السموات والأرض وكان الله اا ما الواو 
عاطفة ولله: خبر مقدم وجنود السموات والأرض مبتدأ مؤخر وكان الله كان 


۲۳۱ 


واسمها وعليماً خبرها الأول وحکیماً خبرها الثاني (ليدخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) اللام للتعليل 
ويدخل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف قدره الجلال أمر بالجهاد ليدخل وعبارة 
أبي حيان «والذي يظهر أنها تتعلق بمحذوف يدل عليه الكلام وذلك أنه 
قال: ولله جنود السموات والأرض كان في ذلك دليل على أنه تعالى 
يبتلي بتلك الجنود من شا فيقبل الخير من قضی له بالخیر والشر من 
قضى له بالشر ليدخل المؤمنين جنات ويعذب الكفار فاللام تتعلق 
بيبتلى هذه وما تعلق بالابتلاء من قبول الإيمان والكفر» والمؤمنين 
مفعول به ليدخل والمؤمنات عطف على المؤمنين وجنات مفعول به ثانٍ 
ليدخل على السعة وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات 
وخالدین فيها حال (ويكفر عنهم سیئاتھم وكان ذلك عند الله فوزا 
عظيماً) عطف على ما تقدم وسيثاتهم مفعول يكفر وكان واسمھا وفوزا 
عظیماً خبر وعند اللہ وساي عير مو سی يوار 
الأصل صفة ة لفوزا وتقدم عليه (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين 

والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء) عطف أيضا 
والظانین نعت .اشن والمشركين وبالله متعلقان بالظانين وظن السوء 
مفعول مطلق والسوء بفتح السين ومعناه الذم وبضمھا معناه العذاب 
والهزيمة موسي + غير أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه 
ما يراد ذمه والمضموم جرى مجرى الشر وكلاهما فی الأصل مصدر 
والإإضافة ليست من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته فإنها غير جائزة عند 
البصريين لأن الضفة والموصوف عبارة عن شيء واحد فإضافة أحدهما 
إلى الاخر | إضافة الشيء إلى نفسه بل السوء صفة لموصوف محذوف 
أي ظن الأمر السوء فحذف المضاف إليه وا صفة مقامه. وعليهم 
خبر مقدم ودائرة السوء مبتدأ مؤخر والجملة دعائية لا محل لها والدائرة 

شف 


في الأصل عبارة عن الخطر المحيط بالمركز ثم استعملت في الحادثة 
المحيطة بمن وقعت عليه إلا أن الغالب فى استعمالها للمكروه وإضافة 
الدائرة إلى السوء من إضافة العام إلى الخاص فهي للبيان كخاتم فضة 
والمراد الاحاطة والشمول بحيث لا يتخطاهم السوء ولا يتجاوزهم 
(وغضب الله عليهم وكعنهم وأعدٌ لهم جهنم وساءت مصيرا) الواو حرف 
عطف وغضب الله فعل وفاعل وعليهم متعلقان بغضب ولعنهم عطف 
ایشا وأعد لهم جھنم عطف ایشا وساءت سیا عطف ایشا ومصیرا 
تۓ زو توه السمرات والأرضض وكان: الك عریراً حكيساء الواو 
استثنافیة ولله ضر مقدم وجنود السموات والأوضن مبتداً مؤخر وکان الله 
عزیزاً حكيماً دم إعرابھا قریبا وسيأتي سرٌ التكرير في باب البلاغة (إِنا 

أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیراً) إن واسمها وجملة أرسلناك خبرها 
وشاهدا حال فقسلا ونذیراً عطلف على شاهدا (لتؤمئوا باللہ ورسوله 
وتعزروه وتوفروه وتسبّحوه بكرة وأصيلة) اللام للتعليل وتؤمنوا فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان 
بأرسلناك لأنه علّة الإرسال وبالله متعلقان بتؤمنوا ورسوله عطف على الله 
وتعزروه وما بعده عطف على لتؤمنوا والتعزير النصر والتوقير الاحترام 

ر اتعظیہ وقرقت كلها بالياء والشهير للنائی ويكرةة وال ظرفات 
لتسبيحوة أي بالغداة والعشي» وعن ابن عباس رضي الله عنهما صلاة 
الفجر وصلاة الظهر والعصر. 


البلاغة : 
في هذه الآيات أفانين رفيعة من علوم البلاغة فأولها : 


١‏ التعبير بالماضي: في قوله إنا فتحناء فقد جاء الإخبار بالفتح 
على لفظ الماضي لأنها نزلت حين رجع عليه الصلاة والسلام من 


TT 


الحديبية قبل عام الفتح والسر في ذلك أن أخبار الله تعالى لما كانت 
محققة نزلت منزلة الكائنة الموجودة وفي ذلك من الفخامة والدلالة على 
مووود ہے و ری 
4-4 چھاداً ا واب وقيل ا ناوعا ا کہ 
الأمور الأربعة وهي المغفرة وإتمام النعمة والهداية والنصر العزيز كأنه 
قیل سرت لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لتجمع لك غر الدارين 
3 العاجلة والاجلة . 

- الإسئاد المجازي: وذلك في قوله تعالی «وينصرك الله اضرا 
FFE‏ العز والمنعة إلى النصر وهو للمنصور عيض خی 
هنا للنسعة فالعزيز بمعنى دې العزة. 

٤‏ - التكرير: فقد قال تعالى أولاً «وكان الله عليماً حکیماأء وقال 
اننا «وكان الله عزیزاً کا لأنه ذكر قبل الاية الأولى «ولله جنود 
السموات والأرض» ولما كان فيهم من هو أهل للرحمة ومن هو أهل 
للعذاب ناسب أن يكون خائمة الأولى (وکان الله عليما حکیما) ولما 
بالغ تعالى في تعذيب المنافق والکافر وشدته ناسب أن یکون خاتمة 
الثانية عو الله ا سکع ای دلت على آذه المدير اس 
في شضہ الس قد اٹ ينهم أن ینفی اکر ولا ناض ' لذلك 
لان اتير أسراراً مر بعضها وسياتي منها ما هو أوغل في الإعجاب 


سر زمرہ نظ مر سس سے سرن عم الہ ام > چ عرص رص ص؟ مر 


الین ع اموك | کایبایمو اللہ ید الل فوق ابد فن نكت قرف 
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عرص صابن سے جرح رب ا _ رص صر سي ا س گے م ص 


نكت عل نفسهء ومن ن أوق ما علهد عليه الله قسيؤتيه اجرا عظيما ری 
مر مر ر سولاك آلمحلفون ِن الاعرابٍ . اا اسا اها قاستغفر 
5 سے ار از ي رص سے : سے روا 

نا دنم مس فوم فل فن بلك نہ من اللہ شيعا 


مام ل حر لاما پر اڈ س سے 


إن اراد بكر ضرا أو آراد كفا بل کان الله بما تعملون حبيرأ دز 


بل نتم أن ان نقلب الرسول وألمومنونَ لک اهل أبدا ودين 


آلڑے سے سم سے ار عم > ۔۔ اق كلل 


ذلك فى تماوپکر وظكنتم ظن ألسوء وكنتم وما بورا © 


اللغة : 

(يبايعونك) يعاهدونك» سميت المعاهدة بالمبايعة التي هي مبادلة 
المال بالمال تشبيهاً لها بالمبايعة فی اشتمال كل واحدة منهما على معنی 
المبادلة لآن المعاهدة ضا مشتملة على المبادلة بين التزام الشات في 
محاربة الكافرين وبين ضمانه عليه السلام لمرضاة الله لهسم وإثابته 
إياهم بجنات النعیم في مقابلة محاربة الكافرين وسيأتي مزيد من 
التفصيل في باب البلاغة . 

(بورا) البور الهلاك وهو يحتمل أن يكون مسلرا أخبر به عن 
الجمع ويجوز أن يكون جمع بائر كحائل وحول وبازل وبزل والآول 
أرجح ویوصف به المفرد المذكر والمفردة المؤنثة والمثنى والجمع منهما 
قال ابن الزبعرى : 
پا سے تل الخ نك إن لساني راتی ا و إد فا بور 


ك٥‎ 


والبور من الأرض ما لم يزرع. 
الاعراب : 


(إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الل) کلام مستأنف مسوق لبيان 
أن من بايع الرسول عليه الصلاة والسلام صورة فقد بايع اللہ حقيقة. 
وإن واسمها وجملة يبايعونك صلة الموصول وإنما كافة ومكفوفة وجملة ‏ 
إنما يبايعون الله خبران والمراد بهذه البيعة بيعة الرضوان فى الحديبية 
(يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه) يد الله مبتدأ وفوق 
أيديهم ظرف متعلق بمحذوف خبر يد الله والجملة خبر ثانٍ لان ويجوز ‏ 
أن تكون حالية من ضمير الفاعل في يبايعونك ويجوز أن تكون مستانفة 
اشا فمن : الماء استٹافة ومن اسم شرط جازم في محل رفع تدا 
ونكث فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وإنما كافة 
ومكفوفة وينكث فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره هو وعلى 
نفسه متعلقان بينكث والجملة في محل جزم جواب الشرط (ومن أوفى 
بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما) الواو حرف عطف ومن اسم 
شرط جازم مبتدأ وأوفى فعل الشرط وهو بمعنى وفي يقال وفى بالعهد 
وأوفى به وهي لغة تهامة وبما متعلقان بأوفى وجملة عاهد صلة وعليه 
متعلقان بعاهد وضمّت الھاء مع أنها تكسر بعد الهاء لمجيء سكون 
بعدھا فيجوز الضم والکسر ولفظ الجلالة مفعول به والفاء رابطة لجواب 
الشرط ويؤتيه فعل وفاعل مستتر ومفعول به وأجراً مفعول به ثانٍ وعظیماً 
نعت (سيقول لك المخلفون من الأعراب خلا أموالنا وأهلونا فاستغفر 
لنا) السين حرف استقبال ويقول فعل مضارع مرفوع ولك متعلقان بيقول 
والمخلفون فاعل ومن الأعراب حال وجملة شغلتنا أموالنا مقول القول 
وأهلونا عطف على أموالنا وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر 


۳٢ 


السالم أي عن الخروج معك» فاستغفر الفاء عاطفة واستغفر فعل أمر 
ولنا متعلقان باستغفر ومفعول استغفر محذوف أي الله (يقولون بالسنتھم 
ما ليس في قلوبهم) الجملة مقول قوله تعالى ويقولون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وبألسنتهم متعلقان بيقولون وما مفعول به 
ولیس فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هو وفي قلوبهم خبر 
والجملة صلة ما (قل فمَن يملك لكم من الله شيئاً إن اراد بكم ضرا أو 
أراد بكم نفعا) قل فعل أمر والفاء عاطفة ومن اسم استفهام معناه النفي 
في محل رفع مبتدأ ويملك فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو 
والجملة خبر من والجملة مقول قل ولكم متعلقان بيملك ومن الله حال 
وشيئاً مفعول يملك وإن حرف شرط وأراد فعل الشرط والجواب 
محذوف دل عليه ما قله أى فمن يملك وبكم متعلقان بأراد وتخيرا 
مفعول أراد وجملة أو أراد بكم نفعاً عطف على الجملة السابقة (بل کان 
الله بما تعملون خبیراً) بل حرف إضراب انتقالي من موضوع إلى آخر 
وکان و وبما متعلقان کی وجملة تعملون صلة وخبيرا خبر كان 
(بل ظننتم أن ير ای والمؤمنون إلى أهليهم أبدأ) بل حرف 
إضراب انتقالي أيضاً أضرب عن بيان بطلان اعتذارهم إلى بيان الحامل 
لهم على التخلف» رظسم قعل وناعل بھ وبا تي یرما ادت ما 
مفعولی ظننتم وأن مخففة من الثقيلة واسمها ذ ضمیر الشأن ولن حرف 
نفي ونصب واستقبال وينقلب فعل مضارع منصوب بلن والرسول فاعل 
والمؤمنون عطف على الرسول وإلى أهليهم متعلقان بينقلب وأبداً ظرف 
متعلق بينقلب أيضاً (وزيّن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم 
قوما بورا) وزين فعل ماض مبني للمجهول وذلك نائب فاعل وفي 
قلوبكم متعلقان ہزین وظننتم عطف على وزين وظن السوء ء مفعؤل مطلق 
وكان واسمها وقوماً خبرها وبوراً نعت قوماً. 


۲۳۷ 


البلاغة : 
| - في قوله «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله» استعارة 


تصريحية تبعية في الفعل كما تقدم» أطلق اسم المبايعة على هذه 
المعاهدة وتجد تفاصيلها في كتب التاريخ. 


۲ - وفي قوله «يد الله فوق أيديهم» استعارة مكنية» شبه تعالى 
نفسه بالمبايع وأثبت له ما هو من لوازم المبايع حقيقة وهو اليد على 
طريق الاستعارة المكنية الأصلیةء وفي إثبات اليد لله تعالى والله منزه 
عن الجوارح عن صفات الأجسام لتأكيد معنى المشاكلة . 


۳۔ وفي قوله «فمن يملك لكم من الله شيا إن إن أراد بكم ضرا أو 

باو بيد وكان الأصل : فمن يملك لكم من الله شی 

إن أراد بكم ضرا ومن يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعا لأن مثل هذا 
النظم يستعمل في الضر وقد ورد فى الكتاب العديد مطروا كذللك قال: 
«فمن يملك من الله شيعا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم» وقوله «ومن 
يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
في بعض الحديث «إننى لا أملك شیئاء يخاطب عشيرته وسر اختصاصه 
بدفع المضرة أن الملك مضاف في هذه المواضع باللام ودفع المضرة 
نفع يضاف للمدفوع عنه وليس كذلك حرمان المنفعة فإنه ضرر عائد 
عليه لا لهء فإذا ظهر ذلك فإنما انتظمث الأية على هذا الوجه لأن 
القسمين يشتركان في أن کل واحد منهما نفی لدفع المقدّر من خير وشر 
فلما تقاربا أدرجهما في عبارة واحدة وخص عبارة دفع الضر لأنه هو 
المتوقع لهؤلاء إذ الایة في سياق التهديد أو الوعيد الشديد وهي نظير 
قوله : «قل من ذا الذي يعصمكم من ع الله | إن اراد بكم سوءاً أو اراد بكم 
رحمة» فإن العصمة إنما قوق عن ال ء لا من الرحمة. 


۳۸ 


الفوائد : 
وأرضات» والذي حسن جمع أهل هذا الجمع كونه یرد بمعنى الوصف 
كقولهم الحمد لله أهل الحمد وكونه في الواقع للعقلاء. 


سے سے ا ۲ ہے 25 


سے ار سے ص ہے بر گر سے 02 ار خر ضے 


و ین سن يغمرلمن !ا سا ویعذب کا - 
لن #6 رما مکل ساون إذا الم إل ٤‏ 
لَأَحَدُومَا ا بريدونَ أن له اکا قل لن تشعو 
مر راجت صر صر ودف 8-2 س وی ضس سوا ص 
كيز ال لسوت زا لبر 
سے ار عر ص 


لا لیک 2 قل لین الا راب ستدعرد إل قوم اول بای 


ےگ ي قير ٤ے‏ 2 6.0 سے 


شديد تَقَٰیِلونہم سامون فإن تطیعوا أ يؤتك اللہ احرا حسنا وإن 
ج ۾ سرا ع صا اہ ا الي 


ولوا چ توليتم من قبل يعذبكرَعدًابًا أليما © 


الاعراب : 
رومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً) الواو 
عاطفة لتقرير بوارهم وبيان كيفيته» ومن اسم شرط جازم أو موصولة في 
محل رفع مبتدأ ولم حرف نفي وقلب وجزم ويؤمن فعل مضارع مجزوم 
%4 


بلم وبالله متعلقان بيؤمن ورسوله ععاف على الله وجواب الشرط 
محذوف أي فإنه كافر والفاء عاطفة على الجواب وإن واسمها وجملة 
أعتدنا خبر إن وللكافرين متعلقان بأعتدنا وسعیراً مفعول به وجملة 
الشرط والجواب خبر من إن كانت شرطية وجملة فإنا أعتدنا ھی الخبر 
إن كانت موصولة ودخلت الفاء لما في الموصول من معنى الشرط (ولله 
ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله قور 
اة الواو عاطفة ولله خبر مقدم وملك السموات والآرض مبتدأ مؤخر 
وجملة يغفر حالية» ولمن متعلقان بيغفر وجملة يشاء صلة ویعذب من 
يشاء عطف على جملة الصلة وكان واسمها وخبراها (سيقول المخلفون 
إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم) السين حرف استقبال 
ويقول المخلفون فعل مضارع وفاعل وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط متعلق بيقول أي سيقولون وقت انطلاقكم وجملة انطلقتم في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وإلى مغانم متعلقان بانطلقتم وجملة ذرونا 
مقول قولهم أي دعونا وقد تقدم أن العرب ماتوا ماضيه ومصدره واسم 
. فاعله. ونتبعكم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب (يريدون أن 
يبدلوا كلام الله) جملة يريدون حالية من الفاعل وهو المخلفون ولك أن 
تجعلها مستانفة وجعلها أبو البقاء حالاً من ضمير المفعول به في ذرونا 
وفيه تكلف وبعد» وأن وما بعدها مفعول يريدون وكلام اللہ مفعول يبدلوا 
وفي قراءة كلم الله جمع كلمة (قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل) 
قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ولن حرف نفي ونصب واستقبال 
وتتبعونا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل 
ونا مفعول به والجملة مقول القول وكذلكم نعت لمصدر محذوف أي 
قولاً مثل هذا القول الصادر عني وهو لن تتبعونا (فسيقولون بل تحسدوننا 
بل كانوا لا يفقهون إلا قليلام الفاء عاطفة والسين خرف استقبال 
ویقولون فعل مضارع مرفوع وبل حرف إضراب أو عطف والإضراب عن 
i‏ 


أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم وإثبات ما هو شر من ذلك وهو 
الحسدء وتحسدوننا عطف على سيقولون وهو فعل مضارع مرفوع 
وفاعل ومفعول به وبل إضراب ثانٍ عن وصفهم بإضافة الحسد إلى 
المؤمتين. إلى :فا أطم منه وهو الجهل وقلة الفقهء وسیأتی مزيد منه في 
باب البلاغةء وكان واسمها وجملة لا يفقهون خبرها وإلا أداة حصر 
وقلیلا نعت لمصدر محذوف أي إلا فھماً قليلا فلا معنی لقول الجلال 
(إلا قليلا منم ) لأنهم خا مشتر کون في الوصف بالغباء والبلادة (قل 
للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم .اولي بأس شدید تقاتلونهم أو 
يسلمون) قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وللمخلفين متعلقان بقل 
ومن الأعراب حال وجملة ستدعود مقول القول» وسیأتی عبر الک نی 
ری قوم متعلقان انی واولی باس شديد نعت لقوم وجملة تقاتلونهم 

نعت ٿان أو حال ولك أن تجعلها مستانفة وأو حرف عطف ويسلمون 
عطف على تقاتلونهم ولك أن ترفع الفعل المضارع على الاستثناف 
والتقدير أو هم يسلمون أي ينقادون. (فإن تطيعوا يؤتكم اللہ را 
حسنا) الفاء عاطفة وإن شرطية وتطيعوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف 
النون والواو فاعل ويؤتكم جواب الشرط والكاف مفعول به أول. والله 
فاعل وأجرا مقعوال یہ ثان وحساً نعت لآجرا (وإت کولوا كما تولیٹم من 
قبل يعذبكم عذاباً أليما) الواو عاطفة وإن شرطية وتتولوا فعل الشرط 
وكما نعت لمصدر محذوف وما مصدرية وقد تقدم هذا الإ خراات كثيراً 
وإن جنح سيبويه إلى إعراب الكاف في مثل هذا التركيب حال ومن 
قبل متعلقان بتولیتم وبنى قبل على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا 
معنى ويعذبكم جواب الشرط والكاف مفعوله وعذاباً يتحول نظلق والیما 
نعت لعذابا. 


56 


البلاغة : 


۱ - الممالغة: ا فى قوله تعالى «فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا 
يفقهون إلا قلیلا) قال ضراب الأول معروف وهو ديدنهم ودلیل لجاجهم 
وتماديهم في التعنت والاصرار على السقهء أما اللاضراب الثاني فهو 
الذي تتجسد فيه بلادتهم وغباؤهم لان الإضراب الأول فيه نسبة إلى 
جهل في شيء مخصوص وهو نسبتهم الحسد إلى المؤمنين والثاني فيه 

؟ ‏ التكرير: وكرر ذكر القبائل الذين تخلفوا بهذا الاسم مبالغة 
في الذم ااا لبشاعة التخلف كأن الذم يتوالى عليهم كلما تكرر 
ذكرهم رہ ووسمهم لمسهة ) واختلف المفسرون فی هؤلاء القوم الذين 
دعوا إلى محاربتهم والموصوفين بالبأس الشديد. فقيل هم هوازن ومن 
وقیل هم أهل الردة الذي حاربهم أبو گن والتفاصيل در حع إليها في 
ماني 


لیس عل الا حرج ولا الم رج حرج ولا عل المريض حرج 


رص سے سے ار 2 رج ول ت سے کے سر ® 7 سے اس سے ا اس سے 


ومن من بطع اللہ ورسوله, يدخله - جنلت تجری من تہ آلا نہدر ومن یتول 


الزمر وال ساسا کو کک کے سے کے ص سے سے ای سے زر .ہر حر 


بعدبه ابا أليما © 3 مد رضی اللہ عَنالَمؤمنینَ | اذ يبايعونك 


ضحت اة ة فعلم ماف ہیدہ سك ام ا د 


صر ص سر 5 سد 9 سے ای بين 
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وعد کر الله مغائم كثيرة ناخذوتہافعجل لکر هلذہء كف أيدى الناس 


عد ےس مدي ص ض صر عرس صر رسي یں جج 


عنکر ولتكون ايه لمؤينين ویہدیکر صر طا مسسقیما ې وأمْرَن ل 


اروص رچ اپ پر لاسام 


دروا لی د أحاط ا پا وکان الله عل کی تی قدي 


الاعراب : 


(لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج) كلام مستانف مسوق لبيان حكم الزمنى وذوي العاهات 
بالنسبة للجهاد ونفي الحرج عنهم في التخلف عنه. ولیس فعل ماضِ 
ناقص وعلى الأعرج خبر ليس المقدم وحرج اسمها المؤخر وما بعده 
عطف عليه وقد روعي في الترتيب أي هؤلاء أولى برفع الحرج عنه 
فقذم الأعمى لأن عذره واضح مستمر والانتفاع منه معدوم البتة وقدم 
الأعرج على المريض لأن عاهة العرج قد يمكن الانتفاع منها في 
حالات معينة كالحراسة ونحوها أما المريض فإن إمكان زوال المرض 
عنه متوقع في كل وقت (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من 
تحتھا الأنهار) الواو حرف عطف ومن شرطية في محل رفع مبتدأ ويطع 
الله ورسوله فعل الشرط ويدخله جوابه وجنات مفعول به ثانٍ على السعة 
وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات رومن يتولٌ يعذبه عذابا 
أليما) عطف على ما تقدم (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة) كلام مستأنف لتقرير الرضا عن المبايعين ولذلك سميت 
بيعة الرضوان وتفاصيلها في كتب السير والتاريخ» واللام موطئة للقسم 
وقد حرف تحقيق ورضي الله فعل وفاعل وعن المؤمئين متعلقان برضي 


و یئ 


وإذ ظرف ماض متعلق برضي وجملة یبایعونك مضاف إليها الظرف. 
وكان مقتضى المقام أن يأتي بالماضي ولكنه عدل عنه لسر يأتى في باب 
البلاغة» وتحت الشجرة ظرف متعلق بيبايعونك (فعلم ما في قلوبهم 
فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا) الفاء عاطفة وعلم فعل ماضِ 
وفاعله مستتر تقديره هو يعود على الله تعالى والجملة معطوفة على 
يبايعونك لما تقدم من أنه بمعنى الماضي وما موصول مفعول به وفي 
قلوبهم متعلقان بمحذوف صلة ماء فأنزل عطف على فعلم والسكينة 
مفعول به وأثابهم عطف أيضاً والهاء مفعول به أول وفتحاً مفعول به ثانٍ 
وقریا نعت (ومغانم كثيرة يأخذونها وکان اللہ عزیزاً حکیما) الواو 8 
عطف ومغانم عطف على فتحاً قريباً وجملة يأخذونها صفة لمغانم وكان 
واسمها وخبرها (وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها) كلام مستانف على 
طريق الالتفات ووعدكم الله فعل ماضِ ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر 
ومغانم مفعول به ثانٍ وكثيرة صفة وجملة تأخذونها صفة ثانية (فعجل 
لكم هذه وكف أيدي الناس عنکم) الفاء عاطفة وعجل فعل ماضِ 
والفاعل مستتر يعود على الله ولكم متعلقان بعجل وهذه مفعول به وكف 
أيدي الناس عنكم عطف على ما سبق (ولتكون ایة للمؤمنين ويهديكم 
صراطأ مستقيما) الواو عاطفة على مةدّر أي لتشكروه وهي مقحمة عند 
الكوفيين واسم تكون ضمير مستتر تقديره هي واية خبرها وللمؤمين 
لعت ا ويهديكم عطف على ولتكون والكاف مفعول به أول قاطا 
مستقيماً مفعول به ثانِ (وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وکان الله 
على كل شيء قديراً) واخری الواو حرف عطف وأخرى معطوفة على 
هذه أي فعجل لكم هذه المغانم ومغانم ار جانا أن تكون 55 
با وجملة لم تقدروا عليها صفتها وجملة قد أحاط اللہ بها خبرها وقال 
الزمخشریع «ويجوز فی أخرى النصب بفعل مضمر يفسره قد أحاط الله 
بها تقديره وقضى الله اس قن أحاط بها» وأجازوا أيضاً أن تكون 
4٤‏ 


مجرورة برب مقدرة وتكون الواو واو رب وفي المجرور بعد واو رت 
خلاف مشهور أهو بربٌ مقدرة أو بنفس الواوء وقال أبو حيان فی معرض 
رده على هذا الاعراب: «وهذا فيه غرابة لأن رب لم تأت في القران 
جارة مع كثرة وزود. ذلك في كلام العرب فكيف يؤتى به مضمرة) 
واقتصر کا على الوجه الأول وعبارة أبي البقاء: «واخرى أي 
ووعدكم ار | و أثابكم اج ويجوز أن تكون مبتد أ ولم تقدروا صفه 
وقد أحاط الخبر» وكان واسمها وخبرها وعلى كل شىء متعلقان كديرا 


البلاغة : 


فی قوله «إذ يبايعونك» عدول عن المضارع إلى الماضي والسر 
فيه استحضار صورة المبايعة لأنها جديرة بالتجسيد لتكون عبرة الأجداد 
للأحفاد وخلاصة قصتها أن النبی صلی الله عليه وسلم حين نزل 
الحديبية بعث خراش بن س الخزاعي لما رأى إخفاق سفراء قریش في 
مساعيهم وضياع نصائحهم إلى قومهم زس إلى مكة فانبعث أشقى 
قريش وقتئذٍ عكرمة بن أبي جهل فعقر ناقة السفير وهم بقتله لولا أن 
تداركه بعضهم فأنقذوه وردّوه إلى قومه فلما راه النبی صلی اللہ عليه 
وسلم دعا بعمر رضي الله عنه ليبعثه فقال : 5 أخخاقهم على نقمي الها 
عرف من عذوتي إياهم ولكني أدلك على رجل هو أعرٌ بها مني وأحبّ 
ال عضاق بن عاق یمه برو وکاب من تدك بشرح هه الغرض من 
مجيئه وأوصاه أن يزور مسلمی مكة المستضعمين معزيا ورا ا 
يأتي نصر الله والفتح. لم تثن سفارة عثمان رضي الله عنه من عزم 
فریش فأصرت على عنادها مقررة منع الرسول وأصحابه من الطواف 
مهما كانت القحة: وغابة عا سحت به أنها أذنت لعثمات. وحده أن 
يطوف بالبيت فأبى عثمان إلا أن يكون في صحبته رسول اللہ صلی الله 


۲۵٥ 


عليه وسلم فغاظ هذا القول قريشاً وهاج حفيظتها فامرت بسجن عثمان 
ثلاثة يام سن انظر في أمرد ااال الناس الخیر مكيرا خن یصل 
معسكر الرسول أن عثمان قد قتل. هنا قام النبي صلی الله عليه وسلم 
خطيباً قائلا : إن كان حقا ما سمعنا فلن نبرح حتى نناجز القوم. البيعة 
البيعة أيها الناس. فتوافد الناس يبايعون رسول الله تحت الشجرة وكانت 
شر وکا آول عن وید مات لامتی قال له وهو مامت اباك 
على ما في نفسي فقال له النبی صلی الله عليه وسلم : وما في نفسك؟ 
قال سنان: أضرب بسيفى بين يديك حتى يظهرك الله أو اقتل وبايعه 
القانى على جا بعد مات رات عتد الاس اا انه عة 
وعشرين إلى اخر تلك القصة الممتعة التي يرجع إليها مُن شاء في كتب 
ایس 


الفوائد : 

روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوما 
يأتون الشجرة يصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت والحكمة 
في ذلك أن لا يحصل الافتتان بها. 


ر ہے ار حر صے 1 ح ہس ر ار و سی رو وع س اح کر اهن عن بعس من كو 
ولو قلتلک مھ این گفروا ولوا لادبن ٹم لا دون وزیا ولا مرا جز 
سر ار سے 


سن الیک لت من قل وکن تی نا اھ مر 


ارس ے از و ي عار سرو اتس ص سے اعام 


یکن اي یہمعنکر وایدیکر عنہم ببطن مک من بعد ان أظف ركز 


سے ر چ رار سر سے سے حر ےر ٹر یپ سر سر اث 


کی کان الله کا تعملون بصیرا دي هم الین کفروا وصدو 


TE 


چ سے چ یچ یك خر 36 سج ار عبر سس اھ اپ تج 


عنالمسجد ا حرام وآمڈدی معكوفا أن يبلغ ملم دلو جال 


25 بي عراس سر سے 4 سر ار وروا ٹر و E‏ رر کے سر8 سر ار عر جو جج ر۴ 
رار سا رت لت ل نطو الالطقوهم ايدبم جو سر 


00 سح فى رحمشهء من بك مسب 


وس حج ل مر اس 


سر ما فرع بر ار سر سے سے ار عر ضر سر سر ورس ر پچ 


: 5500 ا r:‏ الس - 


ارم اس چ ع ا سے عے 


کامة التقویٰ وكانوا احق يها واهلها کان اللہ بک ی و ليما 


٠ اللغة‎ 


(الهدي) تقدم تفسيره وفيه ثلاث لغات حکاھا ابن خالويه: 
الهدي وهي الشهيرةء والهدي بتشديد الیاء والهداء وهو ما يهدى إلى 
الكمة, 


(معکوفا) محبوسا يقال عكفت الرجل عن حاجته إذا حبسته عنها. 


وأنكر الفارسي تعدية عكف بنفسه وهو محجوج كما يقول الأزهري وابن 
سیلدہ بہناء اسم ال لمفعول ملك . 


(معرہ) مفعلة من عرہ بمعنى عراه إذا ذاهاه ما یکره وفي القاموس 
واللسان : المعرة المساءة والاثم والأذى والجثایة والعيب والأمر القبیح 
والشدّة والمسبة وتلوّن الوجه غضباً وكوكب دون المجرة وبلد معروف . 


۲ ٤۷٤ 


الاعراب : 


(ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا الأدبار ثم لا يجدون ولي ولا 
تضيراً) الواو استثنافیة ولو شرطية وقاتلكم فعل ومفعول به مقدم والدين 
فاعل وجملة كفروا صلةء ولولوا اللام واقعة في جواب لو وولوا فعل 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب لو والأدبار مفعول به وٹم حرف 

عطف ولا نافية ويجدون فعل مضارع مرفوع وفاعل ووليَاً مفعول به ولا 
نصيراً عطف عليه (ستة الله الى قد لت عن قبل ولن جد لسنة الل 
دیا س عوك مطلق ااه مصدر نکد أن مين اھ خلية الا من 
والتي صفة لسنة الله وجملة قد خلت صلة التی ومن قبل متعلقان بخلت 
والواو عاطفة ولن حرف نفى ونصب واستقبال وتجد فعل سی 
منصوب بلن ولسنة الله متعلقان بتجد شجد ودیل مفعول به (وهو الذي كف 
يديهم عنكم وأبديكم عنهم بیطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم) کلام 
مستأنف وهو مبتدأ والذي خبره وجملة كف صلة وأيديهم مفعول به 
وعنكم متعلقان بكفٌ وأيديكم عنهم عطف على أيديهم عنکم ويبطن 
مكة بيان للموقع وهو الحديبية فهو متعلق بمحذوف حال أي ک كاثنين 
ببطن مكة والحديبية ملاصقة للحرم ومن بعد متعلقان بكف أيضا وأن 
وما في حيزها فی محل جر بالاضافة | ۱ لى الظرف وعليهم متعلقان 
بأظفركم (وكان الله بما تعملون بصيرا) واسمها وبصیراً خبرها وبما 
تعملون متعلقان پا (هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام 
والهدي 22 أن يبلغ محله) كلام مستأنف لبيان الذين صدوا النبي 
صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام . وهم مبتدأ والذين خبرہ 
وجملة كفروا صلة وصدّوكم عطف على الصلة وعن المسجد متعلقان 
بصدوكم والحرام نعت والهدي عطف على الضمير المنصوب في 
صذوكم وهو الكاف ويجوز أن تكون مفعولاً معه والواو للمعية ومعكوفا 


۲۸ 


حال» وأن يبلغ أن وما في 7 في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض أي عن أن أن يبلغ أو من أ ون اس ہر سی 
المقدّر أن يتعلق بصدّوكم وأن يتعلق بمعکوفاً أي محبوسا 7 بلوغ 
محله ويجوز أن یکون المصدر المؤول في موضع وب على أنه مفعول 
من أجله لأنه علة الصدً والتقدير صدوا الهدي كراهة أن يبلغ محله أو 
شوغ لمق | ي لأجل أن يبلغ محلهء وأعربه بعضهم بدل اشتمال 
من الهدي أي ا بلوع الهدى محله (ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم) الواو عاطفة ولولا حرف امتناع لوجود 
ورجال مبتدأ خبره محذوف تقديره موجودون بمكة ومؤمنون نعت رجال 
ونساء مؤمنات عطف على رجال مؤمنون وجملة لم تعلموهم صفة 
سے السا حميعا وان وما فى حيزها في تأويل مصدر بدل اشتمال 

منهم أو من الس المنصوب في تعلموهم (فتصيبكم منهم معرة بغير 
علم) الفاء سببية وتصيبكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء 
السببیة والكاف مفعول به ومنهم متعلقان بتصيبكم ومعرة فاعل تصيبكم 
وبغير علم متعلقان بمحذوف حال من الكاف أو بمحذوف صفة لمعرة 
وسيأتي الكلام فی جواب لولا (ليدخلٍ الله فی رحمته من يشاء لو تزيلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما) اللام للتعليل ويدخل مضارع 
منصوب بان مضمرة جوازا بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بمقدر 
أي كان انتفاء التسليط على أهل مكة وانتفاء العذاب ليدخل الله فهو 
علّة لما دل عليه كف الأيدي المفهوم من السياق عن أهل مكة صونا 
لمن فيها من المؤمنين وفي رحمته متعلقان بيدخل ومن يشاء مفعول به 
وجملة يشاء صلة ولو شرطية وتزيلوا فعل ماض وفاعل أي لو تميز 
بعضهم من بعض واللام رابطة وجملة عذبنا لا محل لها لأنها جواب لو 
وقد دل على جواب لولا وسيأتي مزيد من هذا البحث في باب البلاغة 
وعذبنا فعل وفاعل والذين كفروا مفعول به ومنهم حال وعذاباً مفعول 

۲۹ 


مطلق وأليما صفة (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية) إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بعذبنا أو بصدّوهم عن 
المسجد الحرام ولك أن تنصبه بإضمار اذكر وجملة جعل في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والذين فاعل وجملة كفروا صلة وفي قلوبهم 
متعلقان بجعل إذا كانت بمعنى ألقى أو بمحذوف مفعول به انِ لجعل 
إن كانت بمعنى صير والحمية مفعول به أول وحمية الجاهلية بدل 
والحمية الأنفة يقال حميت عن كذا حمية إذا أنفت عنه وداخلك عار 
وأنفة لفعله. قال المتلمس : 
ألا إنني منهم وعرضي عرضهم كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشما 
(فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وآلزمھم كلمة 
التقوی وكانوا أحقّ بها وأهلها) الفاء عاطفة على مقدّر لا بد منه يفهم 
من السياق أي فهم المسلمون أن يخالفوا كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الصلح ودخلوا من ذلك في أمر موبق أو يساور قلوبهم 
الشك فأنزل. والله فاعله وسكينته مفعول به وعلى رسوله متعلقان بأنزل 
وعلى المؤمنين عطف على ما تقدم وألزمهم عطف أيضا والهاء مفعول 
أول وكلمة التقوی مفعول به ثانِ وسیاتی المراد بھا فی باب الفوائد 
وكانوا عطف على ما تقدم وأحق خبرِ كانوا وبها متعلقات بأحق وأهلها 
عطف على أحق عطف تفسير (وكان الله بكل شيء عليما) كان واسمها 
وبکل شيء متعلقان بعلیما وعلیماً خبرها. 


البلاغة : 
فى عذہ الآيقا لطائف معتوية وهو أنه اتغالى أباك غاية البو بين 


الكافر والمؤمن. باين بين الفاعلين اد فاعل جعل هو الكفار وفاعل أنزل 
هو الله تعالى . وبين المفعولين إذ تلك حمية وهذه سكينة» وبين 


0٠ 


الإضافتين أضاف الحمية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى الله تعالى. 
وبين الفعل جعل وأنزل فالحمية مجعولة فی الحال فی العرض الذي لا 
يبقى والسكينة كالمحفوظة فی خزانة ایج فأنزلها والحمية قبيحة 
مذمومة في نفسها وازدادت فت بالاضافة إلى الجاهلية والسكينة حسنة 
فی نفسها وازدادت حسناً بإضافتها إلى الله تعالى والعطف في فأنزل 
بالفاء لا بالواو يدل على المقابلة تقول أكرمني زيد فأكرمته فدلّت على 
المجاؤاة لتخي ولذلك جم انول وا کات الرسوك صلی الله عل 
وسلم هو الذي أجاب أولا إلى الصلح وكان المؤمنون عازمين على 
القتال لا يرجعوا إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في المنحر وأبوا 
لا أن يكتبوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وباسم الله قال 
تعالی «على رسوله» ولما سكن هو صلی الله عليه وسلم للصلح 
سكن المؤمنون فقال «وعلى المؤمنين» ولما كان المؤمنون عند الله تعالى 
الزموا تلك الكلمة قال تعالى «إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 


اي 


لد سدق سوا مسمسمہ ھی إن شا الله 


. ل ص اع راے سر س ين و سر و مار‎ ١ 
رص حر عم سس رار را‎ 


بعل من دون SLT EET‏ دی ودين 


52 لے سرا سم حم اس2 زور 2 


لق يورم عل الذي کله وگق با شود ا مد سول ا 


ال سر سرے سس ہے ات چ اک رے ير 


سد سید رحماء بيهم رہم وكعا مدا 


ماص گر ضر ص و کر سے سے لے ي ہس سے اضر 
5 ۱ 


REA Tem‏ ا اشر 


۲٥۱ 


سر پر رار قود یی ا 
۳ 


سی سس ويل مكرمع ا 


سے 


217 7 عد سد عم 


ہے کا ے لس ایر سار دا ج سے E‏ و تا 


Ê‏ وعد الله الین اما او الصللحت ےا مل مقدرة واا 
عظيما دق 


اللغة : 

(شطأه) بسكون الطاء وفتحها وهما قراءتان سبعيتان وفي المختار 
«شطء الزرع والنبات فراخه وقال الأخفش طرفه وأشطأ الزرع خرج 
شطوء) وفی القاموسن: الشطء ء فراخ النخل م أو ورقه وشطأ كمنع 
شطتاً وشطوءا أخرجها ومن الشجرة ما خرج حول أصله والجمع أشطاء 
وأشطأ أخرجها والرجل بلغ ولده فصار مثله. 


الاعراب ۱ 


(لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) اللام موطئة للقسم وقد 
حرف تحقيق وصدق الله فعل وفاعل ورسوله مفعول به والرؤيا منصوب 
بنزع الخافض أي في رؤياه وقيل كذب يتعدى إلى مفعولين يقال 
كذبني الحديث وكذا صدق كما في الاية لكنه غريب لأنه لم يعهد 
تعدى المخفف إلى مفعولين والمشدد إلى واحد وعبارة أبى حيان 
ووصدق جتن إلى الین الا ينمه ويرف الجر القول سدقت يدا 
الحديك وصداقنه فى السديعة وا ما جرع عليه فى التاموس وار 
الزممتشري «صدقه في رؤياه ولم يكذبه تعالى الله عن الكذب وعن كل قبيح 
علوا كبيرا فحذف الجار وأوصل الفعل كقوله تعالى: صدقوا ما عاهدوا 


اس 


الله عليه) وبالحق متعلق يصدق أو حال من الرؤيا (لتدخلن المسجد 


Yo 


الحرام إن شاء الله آمنین محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون) اللام 
جواب لقسم محذوف وتدخلن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت 
النون المحذوفة لتوالى الأمثال لأنه من الأفعال الخمسة والواو المحذوفة 
لألهاء الساكين. فاعل راتت :تون التركيد. ال والمسجد مٹعرل به 
على السعة والحرام صفة وإن شرطية وشاء الله فعل الشرط والجواب 
محذوف لدلالة ما قبله» وفی تعليق بالوعد بالمشيئة مع أنه تعالى خالق 
للأشياء كلها وعالم بها قبل وقوعها أقوال نلخصها فيما يلي: ١‏ - أنه 
حكاية. قول الملك للرسول صلى اله عليه وسلی قاله اين كيسان 
۴ هذا التعليق تأدب باداب اللہ تعالى وإن کان الموعود به محقق 
الوقوع حيث قال تعالى «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن 
يشاء الله». ۔ وقال ثعلب استثنى فيما يعلم ليستثني الل فيه ا 
يعلمون. ٤‏ - وزعم الكوفيون أن إن هنا بمعنى إذ التي تذكر لتعليل ما قبلها. 
قالوا ولیست شرطية لأن الشرط مستقبل وهذه القصة قد مضت» وأصح 
ما يقال ما أورده الزمخشري ونصه: «فإن قلت ما وجه دخول إن شاء الله 
في إخبار الله عرٌ وجل قلت فيه وجوه: أن يعلق عدته بالمشيئة تعليما 
لعباده أن يقولوا فی عداتهم مثل ذلك متأدبين بأدب الله مقتدین س 
اَی حال من الزار المحدوقة هن لتدخان لالط الساقتين أ سال 
مقارنة للدخول والشرط معترض والمعنی امنين فی حال الدخول 
ومحلقين حال ثانية متداخلة ورؤوسكم مفعول به ولا نافية وتخافون فعل 
مضارع مرفوع شوت النون والجملة مستانفة أو حالية من فاعل لتدخلن 
أو من الضغیر في امنین أو في محلقين (فعلم ما لم تعلموا فجعل من 
دون ذلك فتحا قريبا) الفاء عاطفة على جملة صدق الله وعلم فعل 
ماضٍ وفاعل مستتر تقديره هو وما مفعول به وجملة لم تعلموه ه صلة ما 
فج[ : الفاء عاطفة ومن دون ذلك متعلقان بجعل وفتيحا مفعول به 
وقريبا نعت (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 


or 


الدين كله) هو مبتدأ والذي خبره وجملة أرسل رسوله صلة الموصول 
وبالهدى متعلقان بمحذوف حال من المفعول به أي ملتبسا بالهدى ودين 
الحق عطف على الهدى واللام للتعليل ويظهره فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بأرسل أي ليعليه على 
الدين كله.' وكله تأكيد للدين وأل في الدين للجنس يريد الأديان 
المختلفة (وكفى بالله شهيداً) كفى فعل ماص والباء حرف جر زائد 
ولفظ الجلالة مجرور لفظا فاعل كمى محلا وشهيدا تمييز (محمد رسول 
الله والذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم) محمد مبتدأ ورسول 
الله خبره والذين مبتدأ ومعه ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة وأشداء 
اا الكفار متعلقان بأشداء ورحماء خبر ٿان وبينهم ظرف متعلق 
حماء جمع رحيم (تراهم ركعاً سجدا يبتغون فضلاً من الله وشوا 
ا کے ا ولك أن تجعلها مستانفة وتراهم فعل مضارع وفاعل 
مدر تقديره آنت والها مقعول يه وركعا سجدا عالان وجملة پونٹوہۂ 
مستأنفة كأنها جواب لسؤال نشأ عن مواظبتهم على الركوع والسجود 
كأنه قيل ماذا يريدون بذلك فقيل يبتغون أو حال ثالثة وفضلا مفعول به 
ومن الله e‏ بيبتغون ورغماتا عطف على فضا (سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود) سيماهم مبتدأ وفيها ثلاث غات کس 
والسيماء والسيهياء وهي العلامة وفى وجوههم خبر ومن أثر السجود 
حال (ذلك مثلهم في فى التوراة) ذلك مبتدأ والإشارة إلى الف الانف 
وهو كونهم أشذاء رحماء وسيماهم في وجوههم. ومثلهم خبره وفي 
التوراة حال (ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه) ومثلهم مبتدأ وفي الإنجيل حال وکزرع خبر مثلهم 
وجملة أخرج شطأه صفة لزرع وهناك وي اخرى ستأتي الإشارة إليها 
في باب الفوائدء فازره عطف على أخرج وكذلك فاستغلظ وقوله 
فاستوى وعلى سوقه متعلقان باستوى أو بمحذوف حال أ ی کائنا على 
rot‏ 


سوقه قائماً عليها والسوق جمع ساق (يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار) الجملة حالية أي حال كونه معجبا والزراع مفعول يعجب. 
وليغيظ : اللام للتعليل والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل والجار والمجرور متعلقان بقعل دل عليه السياق ای شبهوا بذلك 
فالتعليل للتشبيه. قال الزمخشري : «فإن قلت قوله ليغيظ بهم الكفار 
تعليل لماذا؟ قلت لما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وترقيهم في 
الزيادة والقوة ويجوز أن يعلل به وعد الله الذين امنوا» فهو متعلق بوعد 
(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً) وعد 
فعل عاض والله قاعل والذين مقعوله وجملة آمثوا صلة وجملة وعتملوا 
الصالحات عطف على الصلة ومنهم حال ومغفرة مفعول به ثانٍ أو 
منصوب و الخافض يقال: وعده الأمر وبەء وأجراً عطف على مغفرة 


Yeo 


شور الات 
مہ ارتا بات اعت 


د ۱ ۱ للم الا ۴ اجيم 
ظر ص ےا و سوس ص 
كأءبا انين امت ا لاتقدموا بين یدی الله a‏ إن ik‏ 


سے لات تق سے سے ارچ سر روصم جح پچ 


سمي عل ی ینا ہا الین ن ءامنواً e‏ ا اصونکر فوق صوت السی 

سے ضر حر نہ حم ۱ .07ہ ۱ 5 E‏ ےر اراو 

ولا تجهرو اله با نول بشھر بعضکر لبعض ان تحط ادل وأنتم لا 

2 27 - ص مر E‏ حم سر ار بت 

سر وفع إن الین 7 یں عند رسول سی 
رم سے عفظ 9 ھ سے ار ہے ہے 2 مرو مر کا لو جو 


قز بر الل ع حم گے سے س ہے ۂ؟ سے کا ےج لے حر رر ي 


دونك من وراء اليك انبلق 4 E‏ 
سر ولس سو سح سم حر سل یگ سو سے ر سار ور م 

حت حرج إلیہم لكان خيرا لهم أله غفور رحم ری 

اللغة : 

۱ (تحبط) فی المختار: «حبط عمله بطل ثوابه وبابه فم وحبوطاً 
أيضا» . وقال الزمخشري : «والحبوط من حبطت الابل إذا أكلت الخضر 
فنفخ بطونها وربما هلكت ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: وإن مما 
ينبت الربيع لما يقتل حبطا» وفي القاموس: «الحبط محركة آثار الجرح 

” 


أو السياط بالبدن بعد البرء أو الآثار الوارمة التى لم تشقق فإن تقطعت 
ودميت فعلوب ووجع ببطن البعير من كلا يستوبله أو من كلا يكثر منه 
فينتفخ منه) إلى أن يقول: «وحبط عمله كسمع وضرب خبطا وحبوطا 
بطل ودم القتل هدرا». 

(امتحن) في القاموس «محنه كمنعه اختبره كامتحنه والاسم 
المحنة بالكسر» وفی. الكشاف: والامتحان افتعال من محنه وهو اختبار 
بلي آو يلام چھیا قال أبو ضمرو: كل شيء جهدته فقد محنتةه وآنشد: 
أت رذابا لابا گکغلالہا قك عمجت واضطربت أطالها 

نقول: والرذايا: جمع رذية وهي الناقة المهزولة والاطال جمع 
أطل وهو الخاصرة كأسباب وسبب» يقول الشاعر: 
أنث المطايا مهازيل ظاعرا علإلها وتغبها هن الير قد أجهيدت 

تلك اة الس أو قد ول 
واضطربت خواصرهامن شدة الجو ع 

وفي الصحاح «الأيطل الخاصرة وجمعه أياطل وكذلك الأطل 
وجمعه اطال». 

(الحجرات) جمع حجرة وهى فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة 
وجمعها الحجرات بضمتين والحجرات بفتح الجيم والحجرات 
سیکھا رمه ها حدما والحجرة القطعة من الأرض المحجورة 
بحائط أو نحوه. 
الاعراب : 

(يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله) يا حرف نداء 
للمتوسط واتھا منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب 
والهاء للتنبيه والذين بدل من أيها وجملة امنوا صلة الموصول ولا ناهية 
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وتقدموا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو 
فاعل وفيه وجهان أحدهما أنه متعدٌ حذف مفعوله لقصد التعميم أو ترك 
المفعول للقصد إلى نفس الفعل كقولهم : هو يعطي ويمنع والثاني أنه 
لازم نحو وجه وتوجه ويؤيده قراءة ابن عباس والضحاك ویعقوب : 
تقدموا بفتح التاء والقاف والدال. وبين مفعول فيه ظرف مكان متعلق 
بتقدموا ویدی الله مضاف إليه وعلامة جره الياء نیابة عن الكسرة لأنه 
مثنى ولفظ الجلالة مضاف إليه ورسوله عطف على لفظ الجلالة (واتقوا 
الله إن اللہ سميع عليم) الواو حرف عطف واتقوا فعل أمر وفاعل ولفظ 
الجلالة مفعول به وإن واسمها وخبراها والجملة تعليلية لا محل لها من 
الإعراب (يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) لا 
ناهية وترفعوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وأصواتكم مفعول به 
وفوق ظرف متعلق بترفعوا ۴ النبي میں إليه (ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضکم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) الواو 
عاطفة ولا ناهية وتجهروا فغل مضارع مجزوم بلا 8 متعلقان بتجهروا 
وبالقول متعلقان بتجهروا أيضا والکاف في محل ثصب صفة لمصدر 
محذوف أي لا تجهروا له جهرا مثل جهر بعضکم لبعض»› ولبعض 
متعلقان بجهر لأنه مصدر وأن وما فی حيزها في موضع نصب على أنه 
مفعول لأجله على حذف مضاف أي خشية الحبوط والخشية منهم وقد 
تنازعه لا ترفعوا ولا تجهروا وعبارة أبى السعود: «وقوله أن تحبط 
أعمالكم إما علة للنهي أي لا تجهروا جو أن تحبط أو كراهة أن 
تحبط كما في قوله تعالى : يبيّن الله لكم أن تضلوا وإما علة للمنهي أي 
لا تجهروا لأجل الحبوط فإن الجهر حيث كان بصدد الأداء إلى الحبوط 
3ه عل جلك على کرت اليل كتياه ای ليكون لهم عدوا 
وحزناء وقد فرق الزمخشري بين الوجهين تفریقاً تراه في باب الفوائد. 

وأعمالكم فاعل تحبط والواو سال وأنتم مبتدأ وجملة لا تشعرون خبر 

o۸ 


أنتم والجملة في موضع نصب على الحال (إن الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) إن واسمها 
وجملة يغضون صلة الذين وأصواتهم مفعول يغضون وعند رسول الله 
الظرف متعلق بيغضون وأولئك مبتدأ والذين خبره والجملة خبر إن. 
وامتحن الله قلوبهم فعل وفاعل ومفعول به وللتقوی متعلقان .بامتحن 
“على أنها علة الامتحان لأن الاختبار بالمحن سبب لظهور التقوى لا 
سب القوي ها قھو من ]طلاق السب على المسیّپ: وميا مززيد 
من هذا البحث في باب البلاغة» وقال الواحدي : «تقدير الكلام امتحن _ 
الله قلوبهم فأخلصّها للتقوى فحذف الاخلاص لدلالة الامتحان عليه 
ولهذا قال قتادة أخلص الله قلوبهم». وعبارة الزمخشري «والمعنى أنهم 
صبر على التقوى أقوياء على احتمال مشاقها أو وضع الامتحان موضع 
المعرفة لأن تحقيق الشيء باختباره-كما يوضع الخبر موضعها فكأنه قيل 

. عرف الله قلوبهم للتقوى وتكون اللام متعلقة بمحذوف واللام هي التي 
فی قولك أنت لهذا الأمر أي كائن له ومختص به وهي ومعمولها منصوبة 
على الحال أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الصعبة لأجل 
بالتقوى أي لتثبت وتظهر تقواها ويعلم أنهم متقون لان حقيقة التقوى لا 
تعلم إلا عند المحن والشدائد والاصطبار عليها وقيل أخلصها للتقوى 
من قولهم امتحن الذهب وفتله إذا أذابه فخلص إبريزه من خبثه ونقاه» . 
وهذا يجوز أن يكون الذين امتحن بدلا من أولئك أو صفة له كما سياتى 
(لهم مغفرة وأجر عظيم) لهم خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخرا وجر عظيم 
عطف على مغفرة الجملة مستأنفة على الوجه الأول وخبر أولئك على 
الوجه الثاني (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) 
إن واسمها وجملة ينادونك صلة الموصول ومن وراء الحجرات متعلقان 
بينادونك أي من خارجها خلفها أو قذامھا لأن وراء من الأضداد كما 
تقدم وأكثرهم مبتدأ وجملة لا يعقلون خبر أكثرهم والجملة الاسمية خبر 
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إن (ولو أنهم صبروا حتى يخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم) 
الواو عاطفة وأن واسمها وجملة صبروا خبرها وأن وما في خيرها في 
تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف تقذیرہ ثبت على رای ي المبرد والزجاج 
والكوفيين أو مبتدأ لا يحتاج إلى خبر لأن الخبر يحذف وجوباً بعد لو 
ولولا على رأي سيبويه وجمهرة البصريين» وحتى حرف غاية وجر 
وتخرج فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وإليهم متعلقان 
بتخرج واللام واقعة فى جواب لو وكان فعل ماض ناقص واسمها ضمير 
يعود على المصدر المفهوم من صبروا أي لكان صبرهم وخیراً خبرها 
ولهم متعلقان بخير والله مبتدأ وغفور خبر أول ورحیم خبر ثانٍ. 


البلاغة : 

| - فی قوله تعالى «بين يدي الله ورسوله» استعارة تمثیلیة شبه 
تعجُل الصحابة في إقدامهم على البت فی الحكم على ا عق او 
الدين بحالة من تقدم بين يدي متبوعه أثناء سيره في الطريق ثم استعمل 
في جانب الهجنة للمبالغة في تجسيد الهجنة وتقبيح الأمر» وقال 
الزمخشري وأبدع: «حقيقة قولهم جلست بين يدي فلان أن يجلس بين 
الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله 5 منه قممتث الجهتان يدين 
لكونهها على سمت اليدين مع القرب مهما توسعا كما يسمى الشیء 
باسم غيره إذا جاوره وداناه في غير موضع وقد جرت هذه العبارة هاهنا 
على.سئن ضرب من المجاز وهو الذي يسمّيه أهل البيان تمثيلاء 
ولجريها هكذا فائدة جليلة ليست في الكلام العريان وهي تصوير الهجنة 
والشناعة فيما نهوا عنه من الاقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على 
أمعلة 'الكتاب والمنة والمعنى أن لا تقطعوا أمرأ إلا يعذما يحكمان به 
ويأذنان فيه) . 


۲٠ 


وعبارة الشهاب الخفاجي فی حاشيته على البيضاوي: «في هذا 
الكلام تجوز أن أحدهما في بين اليدين فإن حقيقته ما بين العضوين 
فتجوز بهما من الجهتين المقابلتين لليمين والشمال القريبتين منه بإطلاق 
اليدين على ما يجاورهما ويحاذيهما» فهو من المجاز المرسل ثم 
استعيرت الجملة وهي التقدم ب پچ اليد استمارة تمشلية للقطع بالحكم 
بلا اقتداء ومتابعة لمن تلزمه متابعته تصویرا لهجنته وشناعته بصورة 
المحسوس كتقدم الخادم بين يدي سيده فی مسيره. 

؟ ‏ الحذف: وحذف مفعول تقدموا كقوله يحيي ويميت وقولهم 
هو يعطي ويمنع وفي الحذف من البلاغة ما ليس في الذكر لان الخيال 
يذهب فيه كل مذهب. 

التكرير: فى تگزیر قوله ویا أيها الذين :امنواء فائدة بلاغیة 

لطيفة وهي إظهار الشفقة على المسترشد وإبداء المناصحة له على اكد 
وجه ليقبل على استماع الكلام ويعيره باله» ولتحديد المخاطبين 
بالذات. وأنهم هم المعنيون بالمناصحة» وفيه شا استدعاء لتجديد 
الاستبصار والتيقظ والتنبه عند كل خطاب. 


٤‏ الكناية : في قوله (من وراء الحجرات) كناية عن موصع 
خلوته صلى الله عليه وسلم ومقيله مع بعض نسائه وقد ازدادت الكناية 
بإيقاع الحجرات معرفة بالألف واللام دون الإضافة إليه وفي ذلك من 
حسن الآدب ما لا يخفى . 


الفوائد : 
قال الزمخشری : «فإن قلت تحن الفرق بين الوجهين فلت 
تلخيصه أن يقدّر الفعل فی الثانی مضموما إليه المفعول له كأنهما شىء 
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واحد ثم يصب النهي عليهما جمیعاً صبَّاً وفي الأول يقدّر النهي موجها 
على الفعل على حياله ثم يعلل له منهياً عنه فإن قلت بأيّ النهيين تعلق 
المفعول ل کا تی بالثاني عند البصريين فقوا إضماره عند الأول كقوله 
تعالی : آتونی أفرغ عليه قطراء وبالعكس عند الكوفيين وأيّهما كان 
فمرجع المعنى إلى أن الرفع والجھر كلاهما منصوص أداؤه إلى حبوط 
العمل . 

مر ٤ص‏ ىت ا سر سال سے ہر و سر سر سے قر ےم ي ار ٹر وروا رم ص 
يتما لين ۶امنوا إن جاء قر قاس ِلمَِقتبِينُوأ أن تصيبوأ قوما هلل 
رلو ظر و لاس ع صروظوص ر مسا ةف ل مس ےر امسا لس 
فتصبحوا عل مافعلتم نلدمين رق وأعلمواان فيكر رسول الله لو يطيعكر 


جا اي رحس غپ عرص سے ضی ‏ سے سے 8ر چ ل ہر سر صر ص فير 


فى کشیر من الام معن وللكن اللہ حبب إليك الإيملن وزیتھر فى 


ج 
2 لے حر رس بے اا در وس ررد ے۔ مود وع وس ۔ از قر 
قلوبکر وكره إليكر الكفر والفسوق والعصيان اوليك هم 
ع 
2 ري ع سے کر ہم ہو ا د م مار م و صم ور 
الرأشدون 0 فضلا من الله ونعمة و علم حكيم 0270 


الاعراب : 


ریا ھا القین آهنوا إن جاک سق با فبيثرا أن تضیرا قرسا 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) يا أيها الذين امنوا: تقدم إعرابها 
وإن شرطية وجاء كم فعل ماص في محل جزم فعل الشرط والكاف 
مفعول به مقذم وفاسق فاعل مؤخر وبنبإ متعلقان بجاءكم والفاء رابطة 
لجواب الشرط لأن الجملة طلبية وتبينوا فعل أمر مبنى على حذف النون 
والواو فاعل وأن تصيبوا أن وما في حيزها في محل نصب مفعول من 
أجله على حذف مضاف أي خشية إصابتكم أو كراهة إصابتكم وقوما 
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مفعول به وبجهالة في محل نصب حال من الفاعل أي جاهلين» فتصبحوا 
القاء. عاطفة وتضيحوا معطرف على 'تضيبوا والواو اسم تصبحوا وغل ما 
فعلتم متعلقان بنادمين ونادمين خبر تصبحوا (واعلموا أن فيكم رسول الله 
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) الواو حرف عطف واعلموا فعل أمر 
والواو فاعل وأن وما في حيزها سدّت مسد مفعولي شیا بی ا 
أن المقدم ورسول الله اسم إن المؤخر ولو شرطية وجملة يطيعكم حال 
من الضمير المجرور في , وله فيكم وف کثیر متعلقان بيطيعكم ومن 
الأمر صفة لكثير واللام واقعة فى جواب لو وعنتم فعل وفاعل والجملة لا 
محل لها من الإعراب لأنها جواب لو والمعنى لوقعتم في العنت أي 
الهلاك (ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان) الواو عاطفة ولكن واسمها وجملة حبب 
خبرها وإليكم متعلقان بحبب والإيمان شرا بد ا “لوو 
س سك بون دا إليكم الكفر عطف على ما تقدم ( (أولئك 

هم الراشدون) أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل والراشدون خبر أولئك 
ويجوز أن تعرب هم مدا ثانا والراشدون خبره والجملة خبر ۱ ولئك 
وجملة أولئك هم الراشدون في محل نصب على الحال او اعترائبية لا 
محل لها (فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم) فضلاً مفعول من أجله 
أو مصدر من غير فعله واختلف فی ناصبه على الأول فقيل هو حبب 
إليكم فيتعين كون جملة أولئك هم الراشدون اعتراضیة: وقيل النصب 
بتقدير فعل أي تبتغون فضلا ونعمة وقيل هو الراشدون على خلاف بين 
اقل آل والمعتزلة سنوردہ في باب الفوائد والله مبتدأ وعلم خبر أول 
وحكيم خبر ثان . 
الملاغة : 

اشتملت هذه الايات على أفانين متنوعة من البلاغة نوردها موجزة 


ںہ 


١‏ التنكير: فی قوله «إن جاءكم فاسق» والفائدة منه الشياع 
والشمول لان النكرة إذا وقعت فی سياق الشرط عمت كما تعم إذا 
وقعت في سياق النفي وقد تقدمت الإشارة إلى هذه القاعدة في غير 
مكان من هذا الكتاب. وفي هذا التنكير رد على من زعم أنها نزلت في 
الولید بن عقبة وهو من كبار الصحابة لأن إطلاق: الفسوق عليه بعيد ذلك 
أن الفسوق هو الخروج من الشيء والانسلاخ منه منه والوليد كما يذكرون 
ظن فأخطأ والمخطىء ‏ كما يقول الرازي ‏ لا سی فاسقاً فالعموم هو 
المراد كأنه قال: أي فاسق جاءكم بأي نبا فمخصوه وأعرضوه على 
محك التصويب والتخطئة قبل البت فی الحكم ولا تستعجلوا الأمور. 


؟ - التقدیم : في قوله «واعلموا أن فيكم رسول الله» فقد قذم خبر 
إن على اسمها والقصد من ذلك التشدد على بعض المؤمنين لتحاشي 
ما استهجنه الله من محاولتهم اتباع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لارائهم . 


۳۔ التعبير : بالمضارع دون الماضي في قوله : 2 يطيعكم» ولم 
يقل أطاعكم وذلك لإفادة الديمومة دو على آ ٹا يعمل ما يرونه 
واا وإن عليه كلما عن لهم رأي أو بدأت لهم فی الامور بداءة أن 
يخلد إليهم ويفعل ما يعتقدونه حقا. 


ا تی «حبب» ا وڻي التحبيب 
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الفوائد : 


أورد الزمخشری إشكالا علی إعراب فضلا فقال: «فإن قلت من 

أين جاز وقوعه مفعولاً له والرشد فعل القوم والفضل فعل الله والشرط أن 
يتحد الفاعل؟ قلت لما وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه 
مسندة إلى اسمه تقدست أسماؤه صار الرشد كأنه فعله فجاز أن ينتصب 
عنه أو لا ینتصب عن الراشدون ولكن عن الفعل المسند إلى اسم الله 
تعالى والجملة التي هي أولئك هم الراشدون اعتراض أو عن فعل مقدر 
كأنه قيل جرى ذلك أو كان ذلك فضلا من الله وآما یق عضرا هخ تر 
فعله فان يوضع موضع رشداً لأن رشدهم فضل من الله لكونهم موفقين 
فيه والفضل والنعمة بمعنى الأفضال» نقولء وهذا الإشكال الذي أورده 
الزمخشري بناءً على اعتقاد المعتزلة بأن الرشد ليس من أفعال الله تعالى 
وإنما هو فعلهم حقیقة والواقع أن الرشد من أفعال الله ومخلوقاته فقد 
وجد شرط انتصاب المفعول له وهو اتحاد فاعل الفعلين على أن 
الاشکال وارد نضا على تقريرنا على غير الحدٌ التي اورت عة 
الزمخشري بل من جهة أن الله تعالى خاطب خلقه بلغتهم المعهودة 
عندهم ومما يعهدونه أن الفاعل من نسب إليه الفعل وسواء كان حقيقة 
أو مجازا خن يكرة زید قاعلا وائقض الحاقظ وأشاهه كُذلَك وقد تسب 
إليهم الرشد على طريقة أنهم الفاعلون وإن كانت النسبة مجازية باعتبار 
المعتقد وإذا تقرر وروده على هذا الوجه فلك فى الجواب عنه طريقان 
إما جواب الزمخشري وإما أمكن منه وأبين وهو أن الرشد هنا يستلزم 
كونه راشدا إذ هو مطاوعه لأن الله تعالى أرشدهم فرشدوا وحينئذ يتحد 
الفاعل على طريقة الصناعة اللفظية المطابقة للحقيقة وهو عكس #وله 
يريكم البرق خوفاً وطمعاً فإن الإشكال بعينه وارد فيها إذ الخوف والطمع 
فعلهم أي منسوب إليهم على طريقة أنهم الخائفون الطامعون والفعل 


۳۰ 


الأول لله تعالى والجواب عنه أنهم مفعولون في معنى الفاعلين بواسطة 
استلزام المطاوعة لأنه إذا أراهم فقد رأوا وقد سلف هذا الجواب مكانه 
وعكسه اية الحجرات إذ تصحيح الكلام بتقدير الفاعل مفعولا وهذا من 
دقائق العربية. 


سحي مج س 


ال e‏ سے ا7س ۳ وسر وع ج ۶ 5 
وإن طايفتان من المؤمنين أفتتلوا فاصلحوا إن بغت 
و اس ار ہم سے سے گا هن رہہ ا ورت سے سے ص سر حم 6ت 937 
إحدنهما على الاغریٰ فقلتلوا آلتی تبغی حون RE‏ فان 
سے < عو ار وسوس ےو صو سج کے ي ا حر ل +> 2 

٤ت‏ فاصلحوا بینہما بالْعدل وافسطوا إن الله بحب المفسطين 2 


7ے وري ير س ورو غي ار وسوس الس ےچ وت 8 سر س تب رو 
ِا الْمؤمنونَ إخوة فاصلحوابین اخوبکر واتقوا الله تعلکر 
زوا ص 4 رو رو وار سس ہج لز ارم 
تر حمول 52 ينها الین ٤امنوا‏ لا خر قو ون فوع مم أن کو وا 
مر سے کر ےی و81 واس 2 ہے ےہ اوت سے سے ہے نے 


ایا ولا ساعن سا سی تین 


جا الس كدج سے صب صن مك ه af‏ کر ا مرو 


2 جا عت ار 23 اوس 


رارک ا رة و ج 


اللغة : 

(طائفتان) الطائفة : الجماعة من الناس والقطعة من الشىء. 
والذين يجمعهم رأي آو هَذفت يمتازون به عن سواهم ومؤنث الطائف 
والجمع طائفات وطوائف وفي القاموس «والطائفة من الشيء القطعة منه أو 


۲٦ 


الواحد. قضاعدا أو إلى الألف. ای الها رجا آو رجل یکرت پس 
توجيه رم تائه لتاق ے ظز ۴ ي النفس الطاظة قال eT‏ إذا ارید 
بالطائفة الجمع و طائف وإذا 5 به الواحد فیصسخ ج أن یکون 538 
وى به عن الواحد وأن يكون كراوية وعلامة ونحو ذلك . 
(تفيء) مضارع فاء أي رجع . 
(أقسطوا) أعدلوا من أقسط الرباعي بخلاف قسط الثلاني الذي 
معناه الجور يقال قسط یہ إذا جار وأقسط إذا عدل قال تعالى : «وأما 
مب فكانوا لجهنم حطبأء وقال في التاج: «ففي العدل لغتان قسط 
قسط وفي الجور لغةَ واحدة قسط بغير ألف٠‏ . 
تعالی : الرجال قوامون على النساء وقال عليه الصلاة والسلام: النسا 
لحم على وضم إلا ما ذبٔ عنه الذابون والذابون هم الرجال» وهو في 
ورای ارس اسر سم وجار وزاثر رتسي کسی 
وما أدري وسوف اال أدري أقوم أل حصن أم زس اج 
وأما قولهم في قوم فرعون وقوم عاد أنهم الذكور فليس لفظ القوم 
بمتعاط للفريقين ولكن قصد ذكر الذکور 4 ذكر الإناث لأنهن توابع 
لرجالهن» هذا ما ذكره في الكشاف فهو اسم جمع بمعنى الرجال خاصة 
وأحده في المعنى رجل وقيل جمع لا واحد له من ل لفظه وقال بعضهم : 
القوم الحماعة من الناس والجمع أقوام وأقاوم راتا وأقاویم وقوم 
الرجل أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد . 


۲۹۷ 


(تلمزوا) اللمز الطعن والضرب باللسان وفي المصباح : «لمزه 
لمزا من باب ضرب عابه وقرأ بها السبعة ومن باب قتل لغة وأصله 
الإشارة بالعين ونحوها». 

(تنابزوا) التنابز: تفاعل من التیز وهو التداعي باللقف والنزب منه 
لقب السوٹت: ويقال تتابزوا وتنازيوا إذا ذعا بعضهم بعضاً بلقب سوہ, 


الاعراب : 


(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) الواو عاطفة 
وإن شرطية وطائفتان فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده ومن المؤمنين 
نعت طائفتان واقتتلوا فعل ماض مبني على الضم وسیاتی سر اتصاله 
بواو الجماعة في باب غ واا رابطة لجواب الشرط وأصلحوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وبينهما ظرف متعلق بأصلحوا 
(فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله) الفاء عاطفة وإن شرطية وبغت فعل ماضِ مبني على الفتح المقذر 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والتاء للتأنيث وإحداهما فاعل 
بغت وعلى الاخرى متعلقان ببغت والفاء رابطة وقاتلوا فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل والتى مفعول به وجملة تبغي صلة التي 
وحتى حرف غاية وجر وتفيء فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى 
والفاعل مستتر تقديره هي وإلى الله متعلقان بتفىء (فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) الفاء عاطفة وما بعد 
الفاء تقدم إعرابه وبالعدل حال أي عادلين وإن واسمها وجملة بای 
المقسطين خبرها وجملة إن وما بعدها تعليل للآمر لا محل لها (إنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) إنما كافة یو ای 
مبتدأ وإخوة خبرء یر الفاء الفصيحة وأصلحوا فعل أمر مبنی على 


۲A۸ 


حذف النون والواو فاعل وبين أخويكم ظرف متعلق بأصلحوا (واتقوا الله 
لعلكم ترحمون) عطف على ما تقدم ولعل واسمها وجملة ترحمون نره 
(يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن یکونوا خيراً منهم ولا 
نساء من" نساء عسى أن يكن خيرا منهنّ) يا أيها الذين آمنوا تقدم إعرابها 
ولا ناهبة ويسخر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وقوم فاعل ومن قوم 
متعلقان بيسخر وعسى فعل ماضِ فن أفعال الرجاء وهي هنا ثامةع 
وسيأتى حكمها فى باب الفوائد. وأن وما فى حيزها فاطلا وشیا شير 
يكونوا ومنهم متعلقان بخير ولا نساء من نساء عطف على قوم من قوم 
وى أن يكن خيرا منهن تقدم إعرابها وجملة عسى أن يكونوا مستانفة 
رة تورف خرات الميتخير ع الغلة الموخة لما جاه التهى عه وول 
المزوا انش ولا تنابزوا نالألقاب) غطف غلى ما تقدم إغرابه وآضَح 
(بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) بئس فعل ماضِ جامد لانشاء الدم 
والاسم فاعله والفسوق هو المخصوص بالذم وهو مبتدأ خبره الجملة 
قبله ولك أن تعربه خبرا لمبتدأ محذوف وبعد الایمان الظرف متعلق 
بمحذوف حال (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) الواو عاطفة ومن 
اسم شرط جازم ولم حرف نفي وقلب وجزم ويتب فعل مضارع مجزوم 
بلم وهو فعل الشرط والفاء رابطة للجواب لأنه جملة اسمیة وأولئك 
مبتدأ وهم ضمير فصل لا محل له أو مبتدأ انِ والظالمون خبر من أو 
خبرهم والجملة خبر أولئك وجملة فأولئك فى محل جزم جواب 
الشرط . 

البلاغة : 

١‏ الحمل على المعنى: قال اقتتلوا والقياس اقتتلنا حملا على 
المعنى لأن الطائفتين فی معنى القوم والناس ثم حمل على اللفظ فقال 
(بينهما) . 

۲۹ 


دول الجمع | لآن ال ء من يمع منهم , الشقاق انان فادا و المصالحة 
سن الأفل کات ہن الاگار 0 لأن الفساد والشر المترتبين على شقاق 
١‏ “وع الظاهر موصع المضمر : وفيه اشا وصع الظاهر موصع 
اامضسب مقناقا إلى المأمورين بالاصلاح للمبالغة في التقرير 

والتحضيض وقد مرت الإشارة إلى هذا الفن. 
سر الجمع : لم يقل رجل من رجل ولا امرأة من امرأة إيذانا 


يم عير واحد من رجالهم وغیر واحدة من لسائهم على السخرية 
سد للشان او فو عليه يك مشهد 3 لا يكاد :يخأو معن 


شربك السخر وتلیہ في نطلل ائیزر وكذلك کل من يستطيه ویش ند 
منه فيؤدي ذلك وإن أوجده واحد إلى تكثير اة 2-2 الواحد 
جماعة وقوماً. ١‏ 

الفوائد : 


إسنادهن إلى «أن يفعل» حال سيو مستغنى به عن را فتكون تامة ة قال 
اين مالك في الخلاصة ۰ 


بعد عسى اخلولق أوشك فد يرد غنی بأن يفعل عن ثانِ فقد 


نحو وعسى أن تكرهوا شیئا وهو خیر لكم. وق أن تسوا نينا 
وهو شر لکم» ویسی على هذا الأصل فرعان أحدهما أنه إدا تقدم على 
إحداهن اسم هو المسند إليه في المعنى وتأخر عنها أن والفعل دحو رید 


۲۷۰۱۰ 


عسى أن يقوم جاز تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم فتكون عسى 
مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر فتكون تامة وهذه لغة أهل 
الحجاز وجاز تقديرها مسندة إلى الضمير العائد إلى الاسم المتقدم 
عليها فيكون الضمير اسمها وتكون أن والفعل في موضع نصب على 
الخبر فتكون ناقصة وهذه لغة بني تميم وإلى ذلك أشار ابن مالك 
5 ۱ 


وقد جاء التنزيل كما فى الاية التى نحن بصددها بلغة أهل 
الحجاز» والفرع الثاني آنه إذا ولى إعدامنّ أن والفعل وتأخر عنها اسم 
هو المسند إليه في المعنى نحو عسى أن يقوم زيد جاز الوجهان 
السابقان فيما إذا 0د المسند إليه فی المعنى وعلى هذا يكون مبتدأ 
مؤخراً لا غير» وجاز أيضاً يضأ وجھان آخران أحدهما أنه يجوز في ذلك 
الفعل المقرون أن يقدّر خالياً من الضمير العائد إلى الاسم المتأخر 
فيكون الفعل مسندا إلى ذلك الاسم المتاخر وتكون عسی مسندة إلى 
أن والفعل تھی بها عن الخبر فتكون تامة والثاني أن يقدر ذلك 
الفعل محتملا لمضير ذلك الاسم المتأخر فيكون الاسم المتأخر مرفوعا 
بعسى وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبرية بعسى مقدّما 
على اسمها فتكون ناقصة . 

- المشاقة فی الإسلام: ننقل فيما يلي خلاصة عن الفصل 
الممتع الذي عقده الزمخشري بصدد المشاقة فی الاسلام وواجب 
المسلمين حيالها إذا استشرت واستحکمت قال: «هذا تقرير لما ألزمه 
من تولي الإصلاح بين مّن وقعت بينهم المشاقة من المؤمنين وبيان أن 
الایمان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصق ما إن لم 


۲۷1 


یفضل الاخوۃ ولم يبرز عليها لم ينقص ع ها ولم يتقاصر عن غاياتها. ثم 
فل جرت عادة الناس على أنه نه إذا نشب مثل ذلك بم بين اتنین من اس 
الولاد لزم السائر أن يتناهضوا فی رفعه وإزاحته ويركبوا الصعب 
والذلول رق بالصلح وٿا للسفراء بينهما أل أن يصادف ما وهى من 
الوفاق من يرقعه وما استشنّ من الوصال من يبله» فالأخوة فی لئ 
أحق بذلك وبأشدٌ منه وعن ¿ النبى صلی اللہ عليه وسلم : : المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا یتاه ولا يعي ولا طاول عليه فى البنياث فیدر 
عنه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه بقتار قدره ثم ثم قال احفظوا ولا يحفظ منكم 
إلا قليل». 


ام لذبن امئوأ اجتنبوا كثيرا ء من لظن إن بعض آلظن نم 6 


سے سے تر ہے اين 2> یں 2 ےل جر خم کا سر مو پر 2 ارم 6س سم 


س ےہ یڈ لير :2 ج2 ع عر - اج عر ج سے سے ے سے 
E ed e‏ لان اڈ نان - 


4 ض اروت اروا و کے و ا و رص اڪ 


2 وانول وجط تک ربا وقبابل لتعارفوا ِنَأ ومک عند اللہ 
a‏ نَأل علم خبير ي 
اللغة : 


(تجسسوا) يقال تجسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه وقرىء ولا 
تحسسوا بالحاء. والمعنيان متقاربانء وقال الأخفش لس تخ 


إحداهما عن الأخرى لأن التجسس البحث عمًا يكتم عنك والتحسس 


9 ۲۲ 


بالحاء اہ طلب الآخبار والبحث عنهاء وقيل إن المحسين بالجيم هو 
البحث وميك فا رجل جاسوس ادا کان حت عن الأمور وبالحاء ما 
أدركه الانسان ىعس حواسه» وفي القاموس 1 دولا وس أي خذلوا 
م ظھر وتھیا ما ست اھ مو ويل أو لا ضرا خرن ولاق امیر أ ۷ 
تبحثوأ : عن العورات» وحاء فيه أيضا ن «والتحسس الاستماع لحديث 
القوم وطلب خبرهم في الخير) وقال في الأساس : ومن اید یت 
هذا الخبر رار سس انا يضري کا تال خی ہیی بد من خم 
وبسك. وكيد ربصف امرأ ة ويشكوها: 


(شعوباً) جمع شعب بفتح الشين وهو أعلى طبقات النسب وقال 
أبو حيان: «الشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التى عليها العرب 
وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخل والفصيلة فالشعب يجمع 
القبائل والقبيلة تحمي العمائر والعمارة تجمع البطون والبطن يجمع 
الأفخاذ والفخذ يجمع الفصائل؛ خزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش 
عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة وسميت الشعوب لأن 
القبائل تشعبت منها ومنه اشتقت الشعوبية بضم الشين وهم قوم 
يصغرون شأن العرب سموا بذلك لتعلقهم بظاهر قوله تعالی: 
«وجعلناكم شعوباً وقبائل» وقال ابن هبيرة في المحکم: غلبت الشعوبية 
بلفظ الجمع على جيل من العجم حتى قيل لمحتقر أمر العرب شعوبي 
وإن لم يكن منهم وأضافوا إلى الجمع لغلبته على الجيل الواحد كقولهم 
أنصاري . 


۲۷۰۲۳ 


الاعراب : 


زیا أيها الذین اموا اجٹنبوا كثيراً , من الظن إن بعص الظن إثم) 
اجتنبوا فعل ھ۶ بی على حذف النون والواو فاعل وکثیراً مفعول به 
ومن الظن صفة لكثيراً وإن واسمها وخبرها إن وما في حيزها تعليل 
للنهي فالجملة لا محل لها (ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً) الواو 
حرف عطف ولا ناهية وتجسسوا فعل مضارع مجزوم بلا ولا يغتب 
عاك على ولا تجمسوا ويعشكر فاعل وستاً مفعول به ليتعب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتأ فكرهتموه) الهمزة للاستفهام التقريري 
ويحب فعل مضارع مرفوع وأحدكم فاعل وأن وما في حيزها مفعول 
يحب ومیتاً حال من لحم أخيه ومن من الأخ والفاء الفصيحة أي ي إن صح 
هذا فكرهتموه وكرهتموه فعل وفاعل ومفعول به والواو لإشباع ضمة الميم 
وسيرد في باب البلاغة مزيد من بحثه (واتقوا الله إن الله تواب رحيم) 
الواو استثنافیة واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به وإن واسمها وخبراها 
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذکر وانثى) إن واسمها وجملة خلقناكم 
ی ومن ذكر متعلقان ا ا عطف على ذكر (وجعلناكم 
ويا وقبائل لتعارفوا) الواو حرف عطف وجعلناكم فعل وفاعل ومفعول 
به أول وشعويا مفعول به ثانٍ واللام للتعليل وتعارفوا فعل 16 
ی ا ی التعليل (إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن 
عليم خبير) ن واسمها وعند الله ظرف متعلق بمحذوف حال 
خبرها وان اع وخبراها والجملتان. المصدرتان بإن مستانفتان, 


البلاغة : 
في هاتين الايتين أفانين متنوعة من البلاغة ندرجها فيما يلي : 
1ے التتخير في قوله (کٹیرا من الظن) والسر فيه إفادة معنى 


0 8 


البعضية للإيذان بأن في الظنون ما يجب أن يجتنب من غير تبيين لذلك 
را سین اا بجر د على ان إل بعد ككل بويد التي چس 
واستشعار للتقوى والحذر من أن يكون الظن طائش السهم» ا عن 
الاصابقء وما أكثر الذين تسول لهم ظنونهم ما ليس واقعا ولا یستند إلى 
شي مر ظ 
۔ الاستعارة التمثيلية الرائعة في قوله تعالى «أيحبٌ أحدكم أن 

کال لے امیر اکسوہ لاد ت کر شاب ایی یمن ا 
اسه مکا وفيها مبالغات أولها الاستفهام الذي معناه التقرير كأنه أمر 
مفروع ميك سٹو اس فيه » وثانيها جعل مأ هو الغاية من الكراهة جح 
بالمحبة» ا إسناد ۸2( ۶ کل أحد يي بان اسا سی 
بأكل الحم الإنسان ٠‏ أكره . راي على التقزز سے جعل 
الانسان ا وخامسها أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعله 
با رین کر صمت ہگ 0 ینا اس البيان راف اي صلی 
7 هريرة أن رسول اللہ صلیٰ اش عليه وسلم کا قال: اتدروق ھا 
الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قال: أفرأيت 
إن كان في أخى ما أقول فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم 
يكن فيه فقد بهته . 

وعن ابن عباس أن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة ويسوي 
لهما طعامهما فينام عن شأنه یوما فبعثاه إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یبغی لهما أداما وكان ا عن طباه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ما عندي شيء فأخبرهما سلمان بذلك فعند ذلك قالا لو 
بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها فلما راحا إلى رسول الله صلی الله عليه 


Vo 


وسلم قال لهما ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكماء فققالا : ما تناولنا 
لحب قال: إنكما قد اغتبتما فنزلت. . 


ثم إن الغيبة على ثلاثة أضرب : 

١-أن‏ تغتاب وتقول لست أغتاب لانی أذكر ما فيه فهذا كفرء 
ذكره الفقيه أبو الليث في التنبيه لأنه استحلال للحرام القطعي . 

۲۔ أن تغتاب وتبلغ غيبة المغتاب موسر راہ لام 
إلا بالاستحلال لأنه أذاه فكان فيه حق العبد أ يضا وهذا محمل قوله 
عليه الصلاة والسلام : الغيبة أشدٌ من الزنا ۳ وكيف؟ قال الرجل 
يزني ثم یتوب عنه فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى 

٣۔‏ إن لم تبلغ الغيبة فيكفيه التوبة والاستغفار له ولمن اغتابهء 
فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : كفارة من اغتبته أن تستغفر له. 


جح واس ګر ي ہر عے ےج پا سے سس ال خرس 


5 ت المرب اننا قل لر تومنو وللکن تر فا ولا یدخل 


لي 1 تطبعوأ اللہ ورسوله, لا یتم من سر و 


اس 


ترص حر کر ھ رات رر 


10 الله غفور ر 5 os‏ اف الْمؤمنونَ لين اترا الله ورسولهء 


رج ہے رو حر ار وچ ہر سے ے سک و مير ر ل 


مر پرتابوا وجٹھدوا مهم وأنفہ تسم ق سیل اہ اولديك 2 


اب 


رار سے ہے سرا سے 


الصندغون و فان ال یدینر راقم ان الم ات ا 


2 4ه 


ف لض ول 0517 وعم 39 © نون عليْكَ ن ارا ل 


۲۷٦ 


ر ىحر حرج | اش ص 2 ار سار رار ثم مرو تحرس © ب 


واي جوا ی , اون إن 


سر سر عر ہر سر 6ه کک سے مقر م رم 
اللغة : 


(يلتكم) ينقصكم ويظلمكم, يقال ألته السلطان حقه أشذً الالتة وهي 
لغة غطفان وأسد ولغة أهل الحجاز لاته ليتا وقرىء باللغتين لا يلتكم ولا 
يألتكم وفی السمين «قراءة أبی عمرو بالهمز من الته يالته بالفتح في 
الماضي وبالكسر والضم في المضارع وقراءة الاخرين بترك الهمز من 
لاته يليته كباعه يبيعه وقيل هو من ولته یلته كوعده یعدہ). 


الاعراب : 


(قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم) قالت الأعراب فعل ماص وفاعل وجملة آمنا في 
محل نصب مقول القول وجملة لم تؤمنوا فی محل نصب مقول القول 
أيضاً والواو حرف عطف ولكن حرف استدراك مهمل وقولوا فعل أمر 
وفاعل وجملة أسلمنا مقول القول والواو للحال ولما حرف نفي وجزم 
ويدخل فعل مضارع مجزوم بلما وما في لما من مع معنى التوقع دال على 
أنهم قد امنوا فيما بعد والإيمان فاعل وفی قلوبكم متعلقان بيدخل (وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم) 
الرار عاط وان شرطة وظيعرا قبل الغرط وعلاتة جيه حاف الو 
والواق فامل ولفظ الجقالة مقعول به ورسولة عطك على الله ولا نایا 


VY 


ويلتكم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط ومن أعمالكم حال لأنه 
كان صفة لشيئاً وشيئاً مفعول به ثانٍ أو مفعول مطلق وإن واسمها 
وخبراها (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) إنما كافة 
ومكفوفة والمؤمنون مبتدأ والذین خبر وجملة امنوا صلة وثم حرف عطف 
للتراخي والفائدة منه الإشارة إلى أن نفی الريب عنهم ليس في وقت 
حصول الإيمان فيهم فقط بل هو مستمر بعد ذلك فيما يتطاول من أزمنة 
واماد ولم. حرف نفي وقلب وجزم ويرتابوا فعل مضارع مجزوم بلم 
(وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) 
وجاهدوا عطف على امنوا وبأموالهم متعلقان بجاهدوا وكذلك قوله في 
سبيل الله وأولئك مبتدأ وهم ضمير فصل أو مبتدأ ثانٍ والصادقون خبر 
أولئك أو خبرهم والجملة خبر أولئك (قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم 
ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري وتعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو 
فاعل ولفظ الجلالة مفعوله وبدينكم متعلقان بتعلمون لأنه بمعنى 
التعريف والواو للحال والله مبتدأ وجملة يعلم خبر وما مفعول به وفي 
السموات صلة والله مبتدأ وبكل شيء متعلقان بعليم وعليم خبر (يمنون 
عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم) يمنون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل وعليك متعلقان بیمنون وأن وما فی حيزها نصب بنزع 
الخافض وقل فعل أمر وجملة لا تمنوا مقول القول وعلي متعلقان بتمنوا 
وإسلامكم نصب بنزع الخافض أيضا (بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للايمان إن كنتم صادقين) بل حرف إضراب وعطف واللہ مبتدأ وجملة 
يمن عليكم خبر وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض أيضاً وللإيمان 
متعلتات هدام وان شرطية وکح صلاقین في عرضع جزم قعل الشرط 
وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله أي فهو المان عليكم (إن الله يعلم 


۲۷۸ 


خبرها والله مبتدأ وبصير خبر وبما تعملون متعلقان ببصیر . 


البلاغة : 

في قوله تعالى «قالت الأعراب آمنا) الخ الاية فن سماه صاحب 
الضناعتين وغیرہ الاستدراك وغيره یسمیه الاستثنا وهو يتضمن ضربا 
من المحاسن زائذا على ما يذل عليه المدلرل اللغوی كقرله الآنف 
الذكر فإن الکلام لو اقتصر فيه على ما دون الاستدراك لكان منفراً لهم 
لأنهم ظنوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقادهما إيماناء فأوجبت البلاغة 
تبيين الایمان فاستدرك ما استدركه من الكلام ليعلم أن الایمان موافقة 
القلب للسان ولأن انفرد اللسان بذلك يسمى إسلاما لا إيمانا وزاده 
إيضاحاً بقوله «ولما يدخل الإيمان فی قلوبكم» وبعضهم يدخل هذا 
النوع في نطاق فن يقال له جمع المختلفة والمؤتلفة فإنهم ظنوا أن 
الإيمان العمل باللسان دون العمل بالجنان فجاء قوله تعالى «ولكن قولوا 
أسلمنا» مؤتلفاً لقولهم آمنا وهم يعتقدون أن الإيمان مجرد الإقرار 
باللسان وخالف ذلك قوله تعالى «قل لم تؤمنوا» وائتلف به قوله مبينا 
حقيقة الإيمان وأنه خلاف ما ظنوا بقوله سبحانه «ولما يدخل الإيمان في 


۲۷۹ 


7 نا سود وص عي سے ارا عرب ر 3 ور ورو عرصا ص 
ڈے والقرءانالمجيد وق بل محبوا ان جاکھ منذر مہم فقال 
و اہ اک ےج 7 گے اص سے لت جج E‏ سے زم 
لکلفرون هذا شئْء عيب ê‏ ادا معنا و کا ترا یا داك د 
سے 7 سر س وص ري “فر از ہے ٤‏ سے ا کہ عر سے اص حص ق 
بعید رق قد علمنا ماتنقص الارض مہم وفيا گی 
ص ڑا مو فقاو رعسم سج سے عه اق . 2 ٭ > م سرع 
حفيظ ري بل كذبوا بای لما جاکھم فهم فى اس مریچ 0 افم 
سرا ج عر حت غر سوس بر ع ع جج س رس مرح 
4 ۱ ظ 


یگ نے ص ج سے سو وير 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنینٹھاوزینٹھا وما فا من فروچ دق 


سے جج مر ١‏ عرص جضت 22 > 6ج سر حم ص مر بر راوص لسر رس ري حر 
والا رض مددنٹھ والقينا فیا روا سی وانبتنا فیہا من کل ديج ہو یں 


تبصرة و ری لکل عیب 2 
اللغة : 

(مریج) مضطرب وأصله من الحركة والاضطراب ومنه مرج 
الخاتم في إصبعه إذا قلق من الھزال: وفي المختار: مرج الأمر والدین 
اختلط وبابه طرب وأمر مریج مختلط» والمعنى أنهم لا يثبتون على رأي 
راحد قارة لین قاع وقازة سا وا کاس 


۲۸۸۰ 


الإعراب: 


(قَ والقرآن المجيد) تقدم القول في فواتح السور فجدد به عھداء 
والواو حرف قسم وجر والقران مقسم به والمجيد صفة والجواب محذوف 
يدل عليه ما بعده وتقديره أنك جتتهم منذراً بالبعث فلم يقبلوا بل عجبوا 
وقيل هو مذكور واختلفوا في تقديره فقيل هو قد علمنا وقيل هو قوله ما 
يلفظ من قول والأول أولى وأرسخ عرقاً في البلاغةء وقدره أبو البقاء 
لتبعثنٌ أو لترجعنّ على ما دل عليه سياق الآيات (بل عجبوا أن جاءهم 
منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب) بل حرف عطف وإضراب » 
أضرب عن جواب القسم المحذوف لبيان حالتهم الزائدة في الشناعة 
والقبح» وعجبوا فعل وفاعل وأن وما في حيزها في تأويل مصدر 
منصوب بنزع الخافض أي من أن جاءهم ومنذر فاعل جاءهم ومنهم 
صفة لمنذرء فقال الفاء عاطفة وقال الكافرون فعل وفاعل وهذا مبتدأ 
وشيء خبر وعجيب صفة والجملة مقول القول (أئذا متنا وکنا تراباً ذلك 
رجع بعيد) الهمزة للاستفهام الإنكاري وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
متضمن معنى الشرط ومتنا فعل وفاعل وجملة متنا في محل جر بإضافة 
الظرف إلیھاء وناصب الظطرف مضمر معناه أحين نموت ونبلى نرجع لان 
ما بعده دل عليهء وکنا کان واسمھا وترابا خبرها وذلك مبتدأ ورجع خبر 
وبعيد صفة أي مستبعد مستنكر من قولك هذا كلام بعيد أي بعيد من 
الوهم والعادة (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ) 
كلام مستأنف مسوق للردٌ على استبعادهم ما هو قريب من مفهوم 
المؤمنين الذين شرح الله صدورهم. وقد حرف تحقيق وعلمنا فعل 
وفاعل وما موصول مفعول به وجملة تنقص الأرض صلة ومنهم متعلق 
بتنقص والواو حالية وعندنا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقذم وكتاب 
مبتدأ مؤخر وحفيظ صفة والجملة حال (بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم 


۲۸ 


في أمر مريج) بل حرف إضراب وعطف إضراب انتقالي مما هو شنيع 
إلى ما هو أشنع وأقبح وهو تكذيب النبوة بعد إنكار البعث. وكذبوا فعل 
وفاعل وبالحق متغلقان بكذبوا ولما ظرفية حينية أو رابطةء فهم الفاء 
عاطفة وهم مبتدأ وأمر خبر ومريج صفة (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
قت ھا وداه وما لها من فروج) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء 
عاطفة على محذوف يطيح بكل ما قالوه افتئاتا على الحق وإنكارا له أي 
أغفلوا وعموا فلم ينظروا ولم حرف نفى وقلب وجزم وإلى السماء 
متعلقان بينظروا وكيف اسم استفهام فى محل نصب حال وبنيناها فعل 
وفاعل ومفعول به والجملة بدل من السماء والواو للحال وما نافية ولها 
خبر مقدّم ومن حرف جر زائد وفروج مجرور لفظاً مبتدأ مؤخر محلاء 
وفروج: فتوق وشقوق وصدوع» وهو جمع فرج (والأرض مددناها 
وألقينا فيها رواسي) الواو حرف عطف والأرض عطف على محل إلى 
السماء وهو النصب على المفعولیةء ولك أن تنصب الأرض بفعل 
محذوف تقديره ومددنا الأرض وعلى الأول تكون جملة مددناها حالیة 
وألقينا عطف على مددنا وفيها متعلقان بألقينا ورواسی مفعول به أي 
ای اہو jE RY e‏ 

يضا وفيها متعلقان بأنبتنا ومن كل زوج متعلقان بأنبتنا أب يضا وبهيج صفة 
5 (تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) تبصرة وذكرى مفعول من أجله 
وقيل نصب بفعل مقدر من لفظهما أي على المفعولية المطلقة وقيل 
حالان من الفاعل أي مبصرين ومذكرين أو حال من المفعول أي ذات 
تبصرة وذات تذكرة ولكل متعلقان بتبصرة وبذكرى وعبد مضاف إليه 
ومنیب نعت لعبد. 


البلاغة : 
| - في قوله : «ق» إلى قوله «عجيب» فن التسجيع أو الاسجاع 


TAY 


وهو بحث طويل ألف فيه علماء هذا الفن الكتب المطولة» وهو أن 
الجمل المسجعة مجملة مندمجة فی الجمل المهملة وضرب تأتي فيه 
الجمل المسحعة منمردة. ومن الأول قول عند السلام بن غيات 
الحمصى المعروف بيلك الجن : حر الإهاب وسيمه » بر الایاب كريمه. 
محض النصاب حميمه . وسيأتي ذكر الضرب الثاني في سورہ الرحمن . 

۲ - في قوله «المجيد» مجاز بالإسناد لأنه حال المتكلم لأن من 
علم أحكامه ومراميه › وامتثل لأوامره ونواهيه محل , 


ا قر ع وم مض جخ ص اص 


ت اماو قر اتب با 
س وم > و 2 


وو QD‏ ا 522 چ واصب الاک ٦‏ وقوم 


8 
فور ول ہی ا ہے ت ہے سس س ےر وما ردا سرو گر ےج 
یج عل ذب اسل کی وع جه ایت خی الول بل مُمْ 
سم تو E‏ 
ف بيس رن حاتي جر د 


اللغة : 

(الحصيد) الذي من شأنه يحصد. 

(باسقات) البسوق: الطول وفی المصباح: «بسقت النخلة بسوقا 
من باب فقد طالت فهي باسقة والجمع باسقات وبواسق وبسق الرجل : 
مهر فی عمله» قال الشاعر: 


۸۸۳ 


كرام في السمناء دهين او وفات ثمارها أيدئ الحناة 
ومن قولهم في المعنى الثاني قول ابن نوفل في ابن هبيزة: 
فا أن الذين سوسجسدشم سسفت عساو فيس فزارہ 
(نضيد) متراكب بعضه فوق بعض وقد تقدم شرح معنی الطلع في 
قوله تعالى «ومن طلعها قنوان». 
(أفعيينا) من عبي بالأمر إذا لم يهتد لوجه علمه؛ وعبي عن حجته 
يعيا من باب تعب عيا عجز عنه وقد يدغم الماضي فيقال عي فالرجل 
في ارول حي وني على شل يشيل دی ا ا ای 
و ری المختار : الس كمد لیات وقد دی فى ات برعل 
على فعل وعيي يعيا بوزن رضي يرضى فهو عيى على فعيل ويقال 
أيضا عي وعیی ادا لم بھتد لوجهه والادغام أكثر واعياة أمره) . 
اسع شك وعلط وذبية: 


الاعراب : 

ووتزلنا سن السمآه نات ميارك فاط به جات وسب الخصيدة الوا 
عاطفة ولزلنا فعل وفاعل ومن السماء متعلقاق. بترلا وما مقعول به 
ومباركاً صفةء فأنبتنا عطف على نزلنا وبه متعلقان بأنبتنا وجنات مفعول 
به وحب الحصيد عطف على جنات» أي وحب النبت المحصود» 
وحذف الموصوف (والنخل باسقات لها طلع نضيد) والنخل عطف على 
جنات وحب الحصيد وباسقات حال مقدرة لأنها فی وقت الإنبات لم 
تكن طوالا ولها خبر مقدم وطلع مبتدأ مؤخر ونضيد نعت لطلع والجملة 


20 


حال من النخل الباسقات بطريق الترادف أو من الضمير في باسقات على 
طریق التداتخل ردقا للعباد وأحيينا به بلدة متا كذللك الخروج) يجوز 
فی رزقا أن یکون مفعولاً من أجله أو مفعولا مطلقا على أنه مصدر من 
معنى أنبتنا أو الا أي رونا للعباد أو ذا رزق وللعباد صفة لرزقاً 
ومتعلق به على أنه مصدر وأحيينا عطف على فأنبتنا وبه متعلق بأحيينا 
وبلدة مفعول به وميتا نعت وكذلك خبر مقدم والخروج مبتدأ مؤخر 
وتقديم الخبر للحصر (كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود) 
كلام مستأنف لبيان حقيقة راهنة عن البعث واتفاق جميع الرسل عليه 
وقبلهم ظرف متعلق بكذبت وقوم نوح فاعل وما اط ل ا 
وفرعون وإخوان لوط) عطف على ما تقدم أيضا (وأصحاب الأيكة وقوم 
تبع) عطف أيضاً وقد مرّت جميعاً( كل كذب الرسل فحق 
وعيد) کل مبتدأ والتنوين فيه عوض عن كلمة أي كل رسول من 
المذكورين وجملة كذب الرسل خبره والفاء عاطفة وحق فعل ماضِ 
ووعيد فاعل مضاف لیاء المتكلم وأصله وعيدي فحذفت الياء وبقيت 
الكسرة دليلا عليها (أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق 
جديد) الهمزة للاستفهام أي لم نع به فلا نعيا بإعادته والفاء عاطفة 
على محذوف تقديره أقصدنا الخلق فعجزنا عنه حتى يتوهم أحد عجزنا 
عن إعادته وعيينا فعل وفاعل وبالخلق متعلقان بعیینا فالاول صفة للخلق 
وبل عطف على مقدر مستأنف مسوق لبيان شبهتهم وفضح سفسطتهم 
والتقدير هم غير منكرين لقدرتنا بل شی فی حلط وشبهة. وهم مد 
وفی لبس خبر ومن خلق نعت للبس وجديد نعت لخلق . 


البالاغة : 
الجدید لأغراض بلاغية معجزة» فالتعريف تنويه بفخامة ما قصد تعريفه 


۸۵ 


وتعظيمه» ومثله تعريف الذكور في قوله تعالى «ويهب لمن يشاء الذكور» 
والقصد منه جعله دليلاً على إمكان الخلق الثاني بطريق الأولى لأنه إذا 
لم يع تعالى بالخلق على عظمته وانفساحه واستيعابه لما يدهش العقول 
ويحير الأفكار فالخلق الاخر هو مجرد إعادة أولى أن لا یعباً به وأن لا 
یتجاوز مدى القدرة والإمكان فهذا سر تعريف الخلق الأولء وأما التنکیر 
فأمره منقسمء ٠فمرة‏ يقصد به تفخيم المنکر من حيث ما فيه من الإبهام 
كأنه أفخم من أن يخاطبه معرفة ومرة يقصد به التقليل من المنكر 
والوضع منه» ومن الأول قوله تعالى «سلام قولا من رب رحيم» وقوله 
«لهم مغفرة وأجر عظيم» وقوله «إن المتقین في جنات ونعيم» وهو أكثر 
من أن يحصى» والثاني هو الأصل في التنكير فلا يحتاج إلى تمثيله 
فتنكير اللبس من التعظيم والتفخيم كأنه قال: في لبس أي وتنكير 
الخلق الجديد للتقلیل منه یں لأمره بالنسبة إلى الخلق الأول 
يحتمل کو رنج مر أعظم من أن يرضى الإنسان بكونه 
ملتبساً عليه مع أ: نه أول ما تبصر فيه صحته . 


سال ھج ر نا ےچ گے اق سرچ رر س ار ےی و سرے ار 5 صر سر اکر کے سر مر سے سے 


ولقد خلقنا الإنسئن و ونع ما توسوس بهء نفسه, ونحن أقرب إليه من 
حبل الور ربد وين اد يتلق المتلقیان عن الیمین وعن پالم تید جه 
مقط ون قوللا لوقيب عد دی وجاعث سک ألموت د رای 
اك گنت منه تسد و تع نشور َلك يماود 
اللغة : 

(توسوس) الوسوسة الصوت الخفي ومنها وسواس الحلي ء 


٦ 


اتی 


(حبل الورید) قال الزمخشری : (وحبل الوريد مثل شي فرط 
القرب كقولهم هو منى معقد القابلة ومعقد الإزار وقال ذو الرمة : 


هل أغدون في عيشة رغيد والموت أدنى لي ف الوريد 


أي لا أكون في عيشه واسعة ال أن الموت أقرب الج من 


الوریدء والوريدان عرقان فی مقدّم صفحتي العنق سميا بذلك لأنهما 
ردان من الراس أو لأن الروح تردھما وقد تقلع بصق إضافه الحبل 
لئ الوريد. 


(عتيد) حاضر. وفى صرح (( عتل الشىء بالضم kz‏ بالمتح 
حضر فهو عتد بفتحتين وعتید أيضا ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال 
أعتده صاحيه وعتده ادا أعذه وهيأه» وٹی الیل وأعتدت لھن متكا . 


الإعراب: 


(ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وتحن أقرب إليه 
من حبل الوريد) الواو استئنافية واللام جواب للقسم المحذوف وقد 
حرف تحقيق وخلقنا الإنسان فعل ماض وفاعل ومفعول به والواو للحال 
تقدير نحن وجملة تعلم خير مبتدأ مقڈر والجملة الإسمية في محل 
نصب على الحال المقدّرة ولك أن تجعل الواو استثنافیة فتكون الجملة 
مستانفة وما مفعول به وجملة توسوس صلة ولك أن تجعل ما مصدرية 
والتقدير ونعلم وسوسة نفسه له وبه متعلقان بتوسوس ونفسه فاعلء 
ونحن الواو عاطفة ونحن مبتدأ وأقرب خبر وإليه متعلقان بأقرب ومن 
حبل الوريد متعلقان بأقرب أيضاً (إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين 


TAY 


وعن الشمال قعيد) إذ يجوز أن يكون ظرفاً لأقرب وأن يكون التقدير اذكر 
وجملة يتلقى في محل جر بإضافة الظرف إليه والمتلقيان فاعل وعن 
اليمين خبر مقدم والشمال عطف على اليمين وقعيد مبتدأ مؤخر 
والجملة فی محل نصب على الحال من المتلقيان (ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد) ما نافية ويلفظ فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره 
هو يعود على الانسان ومن حرف جر زائد وقول مجرور لفظا منصوب 
مسال غل آنه مفعول بافظ وإلا أداة حصر ولديه ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم ورقيب عتيد مبتدأ مؤخر وهو واحد في اللفظ 
والمعنى رقيبان عتيدان أو ملكان موصوفان بأنهما رقيبان عتيدان وقيل لا 
حاجة إلى هذا التقدير بل الأولى جعل الوصفين لشىء واحد أي إلا 
لديه ملك موصوف بأنه رقيب عتيد أي حافظ حاضر (وجاءت سكرة 
الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد) كلام مستانف مسوق لبيان ما 
يلاقونه من الموت والبعث وما يترتب عليهما من الأهوال. وجاءت سكرة 
الموت فعل وفاعل وبالحق حال أي حال كونها ملتبسة بالحق فالباء 
للملابسة وقيل هى للتعدية يعنى وأحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر 
الذي اطق الله يه كيه وبعث به وسله ورجح الزمخشري هذا الرجه: 
وذلك مبتدأ وما خبر وكان واسمها ومنه متعلقان بتحيد وجملة تحيد خبر 
كنت وجملة كنت صلة ما وجملة ذلك ما كنت مقول قول محذوف أي 
ويقال له فى وقت الموت ذلك الأمر الذي رأيته لا الذى كنت منه تحيد 
فى عیالك قل يفك المرب وها انجالة اافرار زونشخ فی الصور ذلك 
يوم الوعيد) عطف على وجاءت سكرة الموت ونفخ فعل ماض مبني 
للمجهول وفي الصور متعلقان بنفخ وذلك مبتدأ ويوم الوعید خبره 
والإشارة إلى مصدر نفخ . 


٤ت‏ کل نفس معھا سایق وميد 0 لَمَدَ كنت فى عمل من هلدا 


۲(۸ 


ےت 


حجن ل اکس سے یق ٣س‏ ہی ٣س‏ عن بر 


سے ہے مر نے _- سے رر ارآ ہے سم ور عرس ےر ہر تر تراص ہے مر مہ چ 
فكشفتا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید وي وقال كَرِينْهِهندًا مالدی 


عير ع خر بج ضر ارچ ری حے سے کے چ ہے رع عي 
: 58 صر مر مر عسل ل لي سل 7 ا ہے 2 ثري | ےر صے . ۱ 
سیب نی اذی جعل مع اللہ للها حر فا لقياه فى العذاب الشديد 0 


از ار مسر ےج سج ہے گے عرو 8ر ار عرس 


٭ قال رینه, ربنا ما اطغیته, ولنكن کان فی ضللل بعييد 20 قال 


83 تح می سن سن ا لت 


رص 2 مص سے ر yT is‏ سر واس راق پر ضر صرح حر سر لاع ضع E‏ سے ار ار 
لدى وما انا بظللم للعبید 5 يوم نقول لبهم هل أمتلات وتقول 


مل یمن ئا 


الاعراب : 

(وجاءت کل نفس معها سائق وشهيد) الواو عاطفة وجاءت کل 
نفس فعل وفاعل ومعها ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم وسائق 
مبتدأ مؤخر وشهيد عطف على سائق والجملة الاسمية في محل رفع 
صفة لكل أو فی محل نصب صفة لها أي معها من يسوقها ويشهد عليها 
ولك أن تجعلها حالية (لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد) الجملة مقول قول محذوف أي يقال لكل نفس 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وكان واسمها وفي 
غفلة خبرها ومن هذا متعلقان بغفلة والفاء حرف عطف وکشفنا فعل 
وفاعل وعنك متعلقان بکشفنا وغطاءك مفعول به والقاء عاطفة وبصرك 
مبتدأ واليوم ظرف متعلق بمحذوف حال وحديد خبر بصرك (وقال قرينه 
هذا ما لدي عتيد) الواو عاطفة وقال قرينه فعل وفاعل والمراد بالقرين 


۲۸۹ 


الملك الموكل به أو الشيطان الذي سول له الشر وهذا مبتدأ وما يجوز 
أن تكون نكرة موصوفة وعتيد صفتها ولدي ظرف متعلق بعتيد أي هذا 
فیء عد لدي أي حاضر عندی ویجرز على هذا ان یکون لدي وصفا 
لما وعتيد صفة ثانية أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو عتيد ويجوز أن تکون 
ما موصولة بمعنى الذي ولدي صلتها وعتيد خبر الموصول والموصول 
وصلته خبر اسم الإشارة ويجوز أن تكون ما بدلا من هذا موصولة أو 
موصوفة بلدي وعتيد خبر هذاء وجوز الزمخشري في عتيد أن يكون 
بدلا أو خبرا بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف وفیما يلي نص إعراب 
الزسخشری قال: «فإن قلت: كيف إغراب: هذا الكلام؟ قلت: إن 
جعلت ما موصوفة فعتيد صفة لها وإن جعلتها موصولة فهو بدل أو خبر 
بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف». وقال أبو البقاء : «قوله تعالى: هذ 
مبتدأ وفی ما وجھان أحدهما ھی نكرة وعتيد صفتھا ولدي معمول عتيد 
ویجوز أن یکون لدي صفة أیضا فيتعلق بمحذوف وما وصفتها خبر هذا 
والوجه الثاني أن تکون ما بمعنی الذي فعلى هذا تكون ما مبتدأ ولدي 
لھ وعد كبر هآ والسمملة خب هذا وی أن كرت ما ودلا عن هذا 
ويجوز أن یکو غتید شير ادا نوات ويكون ما لدي شرا عن هذا 
أي هو عل ولو اء ذلك في + غير" القران لجاز نصبه على الحال». 

(ألقيا فی جهنم كفار عليد) الجملة عقول قول محلوف أي يقال 
ألقياء وألقيا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بألف الاثنين» قيل 
حاطب الملكين. السائق والشهيد وقیل هو خطاب للواحد وأخرج الکلام 
مخرج الخطاب مع الاثنين لأن العرب من عادتهم إجراء خطاب الائنین 
على الواحد والجمع فمن ذللك قول ای القفيسن : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ‏ بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

وقول الاخر: 


۲۰ 


فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن ترعياني أحم عرضا ممنعا 
خاطب الواحد خطاب الاثنين وإنما فعلت العرب ذلك لأن الرجل 
يكون أدنى أعوانه اثنين: راعى إبله وراعى غنمه. وكذلك الرفقة أدنى 
ها تكرت ثلاظ فجرق عطاب الآثتين على الواحد مرون اله علية 
رز أن بكرن المد به لق آلق وت فف فإلساق الالف آمارة دال 
على أن المراد سے و ایا عثمان المازنی في قوله تعالى : 
رب آرجعون» والمراد منه أرجعني أرجعني أرجعني فجعلت الواو علما 
مشعرا بأن المعنى تكرير اللفظ مرارا وقيل أراد ألقين وأراد امرؤ القيس 
قفن على جهة التأكيد فقلب النون ألفأ فى حال الوصل لأن هذه النون 
تقلب آيضاً فی حال الوقت فحمل الوصل على الرفف» الا ترق أنك لو 
وقفت على قوله تعالى «لنسفعن) قلت: لنسفعا ومنه قول الأعشى : 
وصل على حين العشيات والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا 
أراد فاحمدن فقلب نون التوكيد ألفاً. وفی جهنم متعلقان بألقيا 
وكل كفار مفعول به وعنيد صفة لكفار (مناع للخير معتد مريب) صفات 
متتابعة (الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه فی العذاب الشديد) الذي . 
يجوز أن يكون بدلا من كل فيكون في محل نصب أو بدلا من كقار 
فيكون فی محل جر وأن يكون منضوباً على الذم وأن يكون مبتدأ فيكون 
في محل رفع وجملة جعل صلة ومع الله ظرف متعلق بمحذوف مفعول 
به ثانِ وألا رس به أول والفاء رابطة لشبه الموصول بالشرط في 
السو وألقياه فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة خبر الذي إذا 
جعلت خبرا والأول أرجح وفی العذاب متعلقان بألقياه والشديد نعت 
للعذاب (قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن کان في ضلال بعيد) قال قرينه 
فعل وفاعل وربنا منادى مضاف وما نافية وأطغيته فعل وفاعل ومفعول به 
ولكن حرف استدراك مهمل لأنه خفف وكان فعل ماض ناقص واسمها 
۲۹۹ 


مستتر تقديره هو وفي ضلال متعلقان بمحذوف خبر كان وبعيد صفة لضلال 
وجملة قال قرينه مستانفة ولذلك جاءت بلا واوء قال الزمخشری : «فإن 
قلت لم أخليت هذه الجملة عن الواو وأدخلت على الأولى قلت لأنها 
اسعؤئقت: گیا تنتائف الجمل الواقعة في حكاية التقاول كما رأيت في 
حكاية المقاولة بين موسى وفرعون فإن قلت: فأين التقاول هاهنا؟ 
قلت: لما قال قرينه هذا ما لدی عتید وتبعه قوله: قال ربنا ما أطغیتہه 
وتلاہ : لا تختصموا لدى. علم أن ثم , مقاولة من الكافر لكنها طرحت 
لما يدل عليها كأنه قال رب هو أطغانى فقال قرينه رہنا ما أطغيته. وأما 
الجملة الأولى فواجب عطفها للدلالة على الجمع بين معناها ومعنی ما 
قبلها في الحصول أعني مجيء كل نفس مع الملكين وقول قرينه ما قال 
له» (قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد) لا ناهية 
وتختصموا فعل مضارع مجزوم والجملة مقول القول ولدي ظرف متعلق 
بتختصموا والواو للحال وقد حرف تحقيق وقدمت فعل وفاعل وإليكم 
متعلقان بقدمت والباء في بالوعيد مزيدة مثلها في ولا تلقوا اوخ الى 
التهلكة أو معدية» على أن قدم فطاوع معنن تقدم ويجوز أن يقع 
الفعل على جملة قوله ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ويكون 
بالوعيد حال أي قدمت إليكم هذا علقسا بالوعيد مقترناً 5 9 قدمته 
إليكم موعداً لكم به (ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد) ما نافية 
ویبدل فعل مضارع مبني للمجهول والقول نائب فاعل ولدي ظرف 
متعلق بيبدل والواو حرف عطف وما نافية حجازية وأنا اسمها والباء 
حرف جر زائد وظلام مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ما 
وللعبيد متعلقان بظلام (يوم نقول 0 هل امتلات وتقول هل 
مزيد) يوم لك في ناصبه وجهان: أن تجعله منصوباً باذكر مقدّراً أو 

تعلقه بظلام لأنه إذا لم يظلم في هذا الوم ای الال عت ا غ 
أولى وجملة نقول لجهنم في محل جر بإضافة الظرف إليه وجملة هل 

۲۹۲ 


امتلأت مقول القول وتقول عطف على نقول وهل حرف استفهام ومن 
حرف جر زائد ومزيد مجرور لفظا مرفوع على الابتداء محلا وخبره 
محذوف تقدیرہ موجود. 


البلاغة : 

١‏ فی قوله «فكشفنا عنك غطاءك» كناية عن الغفلة كأنها غطت 
جميعه أو عينيه فهو لا يبصر» فإذا كانت القيامة زالت عنه الغفلة 
فتكشفت له الحقائق وانجلى عنه الرين الذي كان مسدولا أمامه فأبصر 
ما لم يكن يبصره في حياته» ويجوز أن يكون الغطاء استعارة تصريحية 
جعلت الغفلة كأنها غطاء غطى به جسده كله أو غشاوة غطى بها عينيه 
فهو لا يبصر شيئا. 

۔ الاستعارة المکثیة : يجوز حمل قوله تعالى «يوم نقول لجهنم 
هل امتلات وتقول هل من هزيده على الاستعازة المكية التخبيلية 
وعلى هذا درج المعتزلة ومن قال بقولهم من أهل السنة. قال 
الزمخشري : «وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به 
تصوير المعنى في القلب وتشبيته» وفيه معنيان أحدهما أنها تمتلىء مع 
اتساعها وتباعد أطرافها حتى لا يسعها شيء ولا يزاد على امتلائها لقوله 
تعالی : لأملان جھنم ٦‏ أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها 
وفيها موضع للمزيد. ويجوز أن یکون هل من مزید استكثاراً للداخلین 
فيها أو طلبا للزيادة غیظاً على العصاة والمزيد إما مصدر كالمحيد 
والمحيد وإما اسم مفعول كالمبيع» ويجوز حمله على الحقيقة» وقد 
جرى جمهور أهل السنة على الحقيقة اکرو على الزمخشري وغيره 
إطلاق التخییل وقالوا هو منکر لفظا ومعنىٌ . أما لفظاً فلأنه من الألفاظ 
الموهمة في حق جلال الله تعالى وإن كانت معانيها صحيحة ة وأي إيهام 


۹۳ 


أشد من إيهام لفظ التخييل. ألا ترى كيف استعمله الله فيما أخبر أنه 

سحر وباطل في قوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فلا يشك فی 

وجوب اجتنابه. وأما المعنى فلأن أهل السنة يعتقدون أن سؤال جهنم 

وجوابها حقيقة وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بشرطه. هذا وقد 

تعلق الشعراء بأهداب هذه البلاغة العالية وكان أول من رمق سماءها 

الفرزدق إذ قال في زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب في 

فصيدته التي أولها : 
فقال: 

يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
وتبعه أبو تمام : 

لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لخر يلثم منه موطىء القدم 
وأخحذه البحترى وأجاد : 

فلو أن مشعافا الف قوق ها فى نة لسی لی المثير 
ونهج المتنبي هذا النهج بقوله: 

لو تعقل الشجر التى قابلتها ‏ مدت محيية إليك الأغصنا 
أما فى الجاهلية فقد ورد هذا المعنى في قول عنترة اتا فرسه 

فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلى بعبرة وتحمحم 
هذا ولا يتنك ما فی هذه الاستعارة من جمال التخييل الحسي 

والتجسيم لجهنم المتغيظة والنهمة التي لا تشبع وقد تهافت عليها أولئك 


۲۹٤ 


الذين كانوا يصمون في دنياهم اذانهم عن الدعوة إلى الهدى. ويصرون 
على غيهم ولجاجهم وها هم الان يستجيبون لدعوتها مرعمين . 

ساس م سے ہر چ سے سے سے ار ر 2348 
وأزلقت اللحنة نة المتقین غير بعيد )6 هلدا ما توعد ون لكل آواب 


ے ار ٹر سے 


جے بت بی من خشی الرحمان د اليب وجاء 2 منیب ری أدخلوها 


سے سرو ار حر و خر حم مر ےر چ 
بالك ر م شاود لم مایا ود فالتا میڈ چ و 
وص وص رو ص نت لعي 8 رو خسم 8 ےھ سے سے مر صر ان کر ن 
الک قبلهم من رن هم اشد مہم 1 هبو فى اليد هل بت 


2 چ سے سے ار ہے 


سر ع ع 
حبص ې إِنَ فى ذلك لد ری لمن كان لە, لب آو الق السمع وهو 
يد ھ 


اللغة : 


(وأزلفت) وقربت تقول أزلفه: قربه وأزلف الأشياء: جمعها 
(مخيص): معدل وفي القاموس: «حاص عنه یحیص حيصا 
و ححيضة 27 ووا سانيا و عدل وحاد کانحاص 1 ويقال 
للا ولياء حاصوا وللاعداء انهزموا والمحیعص المحید والمعدل والممیل 
والمھرب ودایة كدان نمور والحيصاء الضيقة الحیاء) وقال في ماده 
بيص «ووقع في حَيص بيص وجیص بيص وخيصٍ بيص وحیصِ 
بیصِ بفتح أولهما واخرهما وبكسرهما وبفتح أولهما وكسر آخرهما وقد 
۲۰٥‏ 


بجريان في الثانية, وفي حاص باص أي اختلاط لا محيص عنه وجعلتم 
الأرض عليه حيص بيص وحيصاً بيصا ضيقتم عليه حتى لا يتصرف فيها) 
وحيص بيص لقب الشاعر التميمي شهاب الدين» وحيصة بيصة لفظتان 
رويتا عنه في وصفه زحمة الناس فتغلبتا على اسمه ولقب بهماء له شعر 
ٰ فی الوصف والھجاء ء والمديح, لغته عربية قحف توفي في بغداد سنة 
۹ھ 


الاعراب : 


(وأزلفت النجنة للمتقين غير بعيد) الواو حرف عطف وأزلفت فعل 
ماضِ مبني للمجهول والجنة نائب فاعل وللمتقين متعلقان بأزلفت 'وغير 
سيد منصوب عل الظرفية لقيامه مقام الظرف لأنه صفته أي مگاناً شير 
بعيد» وأجاز الزمخشري نصبه على الخال قال: «وتذكيره لأنه على زنة 
المصدر كالزئير والصليل والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر 
والمؤنث أو على حذف الموصوف أي شيئا غير بعيد» (هذا ما توعدون 
لكل أواب حفيظ) هذا مبتدأ وما خبره وجملة توعدون صلة ولكل جار 
ومجرور بدل من قوله للمتقين بتكرير الجار وجملة هذا ما توعدون 
ہے فصل بها بين البدل والمبدل منه (من خشي الرحمن بالغيب 

جاء بقلب مُنيب) من بدل من كل بعد کون کل بدلاً من المتقين إلا أنه 
- من س أيضاً لان تکرر البدل مع قرف الل عه وا لا 
یجوز ويجوز أن تيكو خيرا لمبتدأ محذوف أي هم من خشي أو مبتدأ 

ارد ساد اا بسلا کیا سای اا9 گن ای مس سرع وأجاز 
الوستغري | ن يكون منادى كقولهم من لا يزال محسناً أحسن إليٴ 
وحذف حرف النداء للتقريب وجملة خشى الرحمن صلة وبالغیب حال 
تن المشعرل نا أ علیہ وموغائب لا رف (ادخلوھا بسلام ذلك يوم 
الخلود) الجملة مقول قول محذوف كما تقدم وادخلوها فعل وفاعل 


۲۹٦ 


ومفعول به وبسلام حال من الفاعل أي سالمين من كل مخوفة فهي حال 
مقارنة وذلك مبتدأ ويوم الخلود خير (لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) 
لهم خبر مقدم ما ومبتدأ مؤخر وجملة يشاءون صلة وفيها حال من 
الموصول أو متعلق بيشاءون ولدينا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم 
ومزيد مبتدأ مؤخر (وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشاً فنقبوا 
في البلاد هل من محيص) الواو استثنافیة والكلام مستأنف مسوق لذكر 
إهلاك قرون ماضية وكم خبرية منصوبة بما بعدها على المفعولية 
وأهلكنا فعل وفاعل وقبلهم ظرف متعلق بمحذوف حال ومن قرن تمييز 
كم الخبرية وهم مبتدأ وأشد خبر والجملة صفة لكم أو لتمييزها ومنهم 
متعلقان بأشد وبطشا تمييزء فتقبوا الفاء عاطفة ونقبوا فعل وفاعل 
والعطف عل المعنى كأنه اشتد بطشهم فنقبوا وفی البلاد متعلقان بنقبواء 
وغل حرف استعهام ومن حرف جر زائد ومحيص مجرور لفظا مرفوع 
على الابتداء محلا والخبر محذوف تقديره لهم أو لغيرهم وجملة هل 
من محيص مقول قول محذوف وجملة القول حالية من واو نقبوا أي 
فنقبوا في البلاد قائلين هل من محيص (إن في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) إن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبر 
إن المقڈم واللام المزحلقة للتأكيد وذكرى اسم إن ولمن متعلقان 
بمحذوف صفة لذكرى وجملة كان صلة وله خبر كان المقدم وقلب 
اسمها المؤخر وأو حرف عطف وألقى السمع فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به والواو حالية وهو مبتدأ وشهيد خبر. 


البلاغة : 


فی قوله تعالى «لمن خشي الرحمن بالغيب» إذ كيف تقترن 
الخشية باسم الرحمن الذال على سعة الرحمة والجواب أن في ذلك 
۲۹۷ 


مبالغة فى الثناء على الخاشى لأنه إذا خشيه وهو عالم بسعة رحمته 
فناهيك بخشيته التي ما بعدها خشية. كما أثنى | عليه بالخشية مع أن 
المخشی منه غائب . 


و یں ابسن يي خی سرچ ا سے کپ سے عر ار ر حت اس کچ فی 


قد خلا السملوٰت والأرض و ما بپنہما فی ستة ایام وما مسنا من 


ری چان مبلا وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس 
َقَبَل انفروب © لق ومن الیل فسبحه وادبٹر الس دچ واستوع 
يوم یناد المناد من مکان قریب (8) يوم سمعون الصيحة 0 دك 
شرع 4 ا تحن تحخي- ميت ويا آلمصیر مق یوم 


ےر ے کے مہ سر ور سے سك کپ سار ير 


: من ارش مت سرا و حدر علي رو 5ت نحن اعم ما 
عسل 


يمولون وما ات عَم يبر فد كربا لقرةان من اف وعيد رج 


اللغة : 
(لغوب) تعب وفي المختار «اللغوب بضمتین التعب والاعیاء ویایہ 
تی اس ار لخو لغة ضعیفة) دفي پ المصبح أنه من باب قتل 
ك بمتح الهمزة جمع دبر بضمتين وقرىء بکسر الهمزة على 
أنه مصدر قام مقام ظرف الزمان. وقد قرأها نافع وابن كثير وحمزة» 
وقال جماعة من الصحابة والتابعین : إدبار السجود الركعتان بعد المغرب 
وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر . 


۲۹۰۸ 


سے ہو بين : 


الاعر اب : 


(ولقد خلقنا السموات والأرض .وما بينهما فی ستة أيام وما مسّنا 
من لغوب) الواو استئنافية والكلام مستانف مسوق للرد على اليهود الذين 
قالوا إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح واستلقى 
على العرش يوم السبت فلذلك تركوا العمل فيه. واللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تحقيق وخلقنا فعل وفاعل والسموات مفعول به 
والأرض عطف على السموات وفی ستة أيام متعلقان بخلقنا والواو 
عاطفة أو حالية وما نافية ومسنا فعل ماض ونا مفعول به ومن حرف جر 
زائد ولغوب مجرور لفظاً مرفوع محلل لأنه فاعل (فاصبر على ما يقولون 
وسبح بحمد ربك قبل . طلوع ب وقبل الغروب) الفاء الفصيحة 
واصبر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعلى ما يقولون متعلقان باصبر 
وسبح قعل آمر يعمد ربك حال من فاعل سبح أي صل حاندا ول 
طلوع الشمس ظرف متعلق بسبح وقبل الغروب عطف على الظرف 
(ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) الواو عاطفة ومن الليل متعلق بسبح 
والفاء عاطفة وسبحه فعل أمر وفاعل مستتر والهاء مفعول به وأدبار 
السجود ظرف (واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب) عطف على 
ما تقدم واستمع فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنث ومفعوله محذوف أي 
واستمع نداء للمنادي والظرف متعلق باستمع وقیل تقدیر المفعول ما 
أقول لك فعلى هذا يكون يوم منصوباً بیخرجون مقدّراً مدلولاً عليه 
بقوله ذلك يوم الخروج وحذفت ياء تی اتباعا للرسم والمناد فاعل 
وحذفت الياء في بعض ا للرسم أد يضا ومن مكان متعلقان بينادي 
وقريب نعت والمنادي هو إسرافيل وقيل هو جبريل والنافخ إسرافيل 
ورجحه الشهاب الاي (يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج) الظرف بدل من الظرف الأول وجملة يسمعون في محل جر 


۲۹۹ 


بإضافة إذا إليها والصيحة مفعول به وبالحق حال من الواو فى يسمعون أو 
من الصيحة وذلك مبتدأ ويوم الخروج خبر (إنا نحن نحيي ونميت 
وإلينا المصير) إن واسمها ونحن ضمیر فصل أو مبتدأ وجملة نحيي خبر 
إنا أو خبر نحن والجملة خبر إن وإلينا خبر مقدم والمصير مبتدأ مؤخر 
(يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا یسیر) الظرف بدل مما 
قبله ومنعه بعضهم لتعدده وعلقه بالمصير وجملة تشقق فى محل جر 
بإضافة الظرف إليها وأصل تشقق تتشقق وقرىء بتشديد الشين بإدغام 
التاء الثانية فيها والأرض فاعل وعنهم متعلقان بتشقق وسراعا حال من 
الضمير في عنهم وذلك مبتدأ وحشر خبر وعلينا متعلق بيسير ويسير خبر 
ذلك (نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار) نحن مبتدأ وأعلم 
خبر وبما متعلقان بأعلم وما موصولة أو مصدرية والواو حرف عطف وما 
نافية حجازية وأنت اسمها وعليهم متعلقان بجبار والباء حرف جر زائد 
وجبار مجرور بالباء لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ما (فذكر بالقرآن 
من يخاف وعید) الفاء الفصيحة وذكر فعل أمر وبالقران متعلقان بذكر 
ومن مفعول به وجملة يخاف صلة ووعيد مفعول يخاف وحذفت ياء 


المتكلم اتباغا. للرسم . 


